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الى طريق الهداية 
الى ينبوع الصبر والثفاؤل والاصل 
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- اك من جرع الكأس فارعا ليسقيي قطرة حب 
الى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة 
الى من حصد | [أشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم 
الى صاحب الفضل من بعد اللّه 
ال من تعجز | [ألسن عن شكره 
الى القلب الكيير والای العريز 7 


الى من رحل عن عاطنا لكنه لم برحل 
الى من لم يفارق قلي وتقكيري 
الى العائب الدي عنما رحل سلب سا الحياه 
الى أي هذه الرسالة اطهداه 
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الى الأنس الذي يذهب وحشي 
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OE E N OEE خامسا: الصيد المقدس‎ 


سادسا: حرق البخور ممع اس و اط ی هه فق ممه ی اا ل و و 


المقدمة 


الحمذ لله الذي بحمده تدوم النعم والصلاة والسلام على الني الکریم 
محمد الذي قال الله تعالی في حقه ,لول رسول کیم )وما هو بقول ساعر فليا م 
وم )ولا بقل که یل کرو (5) 4 » وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضی 
له عن أصحابه الراشدین والتابعین ومن اهتدی بهدیه وسار على نهجه الى یوم 
الدین. 

تنطلق آهمية الکهانة في اجتمع العربي قبل الاسلام من آهمية العتقدات 
الدينية والتی مثلت امحرك الرئیس للمجتمع انذاك فالثابت لدیهم أن ما يصيبهم 
من خبر أو شر مردوده الى الآلحة» وإن الاعتقاد السائد أن رضی الاهة أو غضبها 
يقرره شخص وسيط بينها وبين الناس ألا وهو الكاهن. 

ومن جانب آخر زادت أهمية الكاهن في اجتمع من خلال ادارته للمعبد 
الذي لم يقتصر على كونه مؤسسة دينية فحسب بل اشتمل على جوانب الحياة 
الأخرى كالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

ظهرت في جزيرة العرب أعداد من الكهنة تجاوزت شهرتهم الحدود 
الجغرافية حتى وصلت الى البلدان الأخرى الجاورة كبلاد فارس وغيرهاء فضلا 
عن ذلك تبوأ الكاهن مناصب دينية عديدة زادت من نفوذهم سواء من الناحية 
الاقتصادية أو السياسية» فتشعبت واجباتهم بين ادارة المعابد ووارداتها أو 


(1) سورة: الحاقة» أية: 42-40. 


ترأسهم الأقوام والقبائل بل وصل البعض منهم أن يحكموا دول ومالك اذن 
من هم الكهنة وماهي واجباتهم وما هو تأثيرهم في الحياة العامة في بلا العرب 
قبل الاسلام. 

هذه المعطيات أعطت أهمية كبيرة للموضوع دفعنا لاختياره تحت العنوان 
الوسوم ب(الكهنة وأثرهم في الحياة العامة في بلاد العرب قبل الاسلام). 

وقد واجهت الباحث صعوبات عدة أثناء مسيرة البحث منها قلة المصادر 
الخاصة بتاريخ العرب قبل الإسلام وصعوبة الحصول على تلك المصادر لا سيما 
في ظل الوضع الراهن التي تمر بها بلاد العرب بصورة عامة وبلدي بصورة 
خاصة» هذا الى جانب قلة الصادر الخاصة بعصر قبل الاسلام وخصوصا 
العلومات التي تتحدث عن الكهنة. 

وفي ضوء الاعتبارات الموضوعية لطبيعة الدراسة فقد اتبعنا المنهج الوصفي 
في عرض المادة» وفي بعض الأحيان مقارنة نظام الكهانة بين مناطق شمال ووسط 
وجنوب الجزيرة العربية. 

تم تقسيم البحث على أربع فصول» تسبقها مقدمة وتمهيد وتتلوها مجموعة 
من النتائج. 

فالتمهيد احتوى على تعريف الكهانة لغة واصطلاحا بالإضافة الى التطرق 
الى الكهانة في الحضارات القديمة كحضارة وادي الرافدين ووادي النيل والرومان 
واليونان. 

أما الفصل الأول كان بعنوان (أثر الكهنة في الحياة الاجتماعية) تكون هذا 
الفصل من خمسة مباحث فالبحث الأول تناول أثر الكهان في العادات والتقاليد 
التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام وتناول المبحث الثاني الكهنة والطب 
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وما كان للکهان من آثر من الناحية الطبية» آما البحث الثالث فتناول طبقات 
الكهنة عند العرب قبل الاسلام. والبحث الرابع تناول القسام الشرعي للإرث» 
آما البحث الخامس والأخير فتناول ضرب القداح» وما ها من أثر من الناحية 
الاجتماعية. 


وکان الفصل الثاني بعنوان (آثر الكهنة في الحياة الاقتصادية)» وقسم على 
ثلاثة مباحث. تحدث المبحث الأول عن القرابين والنذور بشكل عام ثم ينقسم 
هذا البحث الى قسمين القسم الأول التقدمات والنذور الحية والقسم الثاني 
التقدمات والنذور المادية» آما البحث الثاني فتحدث عن الضرائب التي كانت 
تفرض من قبل الكهنة» وأما المبحث الثالث والأخير فتحدث عن أملاك المعبد. 

وحمل الفصل الثالث عنوان (أثر الكهنة في الحياة السياسية)» وقسم على 
أربع مباحث تناول المبحث الأول أثر الكهنة في إقرار العلاقات الداخلية 
والخارجيةء أما البحث الثاني فتناول أثر الكهنة في السلم والحرب. أما البحث 
الثالث فتناول أثر الكهانة في اختیار القيادة المدنية والعسكرية» أما البحث الرابع 
والأخير فتناول التنبؤ بالحوادث ذات الأثر في الواقع السياسي. 

أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان (أثر الكهنة في الحياة الدينية)» وقسم 
على أربعة مباحث. في البحث الأول تناول أشهر الكهان. وني البحث الثاني 
تناول علاقة الكاهن بالعبودات. وني البحث الثالث تناول سجع الكهان. أما 
المبحث الرابع تناول الطقوس والمراسيم الدينية. 

واختتم البحث جخاتمة توضح أهم النتائج التي توصل أليها الباحث في هذه 
الدراسة. 


تحليل الصادر: 
1- النقوش العربیه: 

تمثل النقوش مادة غنية لا هکن الاستغناء التقوش فلا يمكن الاستغناء 
عنها في دراسة امحوانب الدينية عند العرب قبل الاسلام إذ كانت النقوش 
والخربشات آقدم وسائل التدوین آنذاك وقد مکنتنا من التعرف على الطقوس 
الدينية التي مارسها الكهنة بآنفسهم أو كان للكهنة دور في تأدیتها ومن آهم 
مصادر النقوش التي اعتمدنا علیها من کتاب (عدن بوابة اليمن احضاري) وهو 
کتاب نشر فيه عدد من البحوث للمشارکین في الندوة العلمیة(عدن بوابة 
التاريخ)؛ وکتاب (نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها) 
للمولف خلیل يحيى نامي وکتاب (نقوش ليانية من منطقة العلا) للمؤلف 
حسین بن علي دخيل الله» وبعض الدونات الا خری التي زودني بها الدکتور 
صلاح الحسيني من دولة اليمن جزاه الله خيراً. 
2- كتب التفسیر: 

استوجب الرجوع لشرح آیات القرآن الکریم استوجب الرجوع الى کتب 
التفسیر لعرفة آسباب النزول وآوقاتها كما آنها ضمت معلومات قيمة إضافة ال 
احتوائها على الکثیر من العلومات التعلقة بالكهنة» ومن آهمها کتاب (جامع 
البیان في تفسير آي القرآن) حمد بن جرير الطبري (ت 310-). وکتاب (تفسیر 
جاهد) نجاهد بن جبر (ت 150ه)» وکتاب (المحرر الوجیز في تفسير الکتاب 
العزيز) لعبد الحق بن غالب بن عطية (ت 342ه) وکتاب (التفسم الكبير) 
محمد بن عمر بن الحسن الرازي (ت606ه) وكتاب (تفسير القرآن العظيم) 
لابن أبي الحاتم (ت 327ه) وكتاب (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) لأحمد 
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بن محمد بن |براهیم الثعالي (ت 427ه) وكتاب (تفسير القرآن) لابن عبد 
السلام (ت 660ه) وكتاب (البحر المحيط في التفسير) لابن حبان (ت 745ه) 
وكتاب (الوسيط في تفسير القرآن الجيد). 
3- كتب الصحاح والحديث النبوي الشريف: 

آفادتنا كتب الصحاح واحدیث النبوي الشريف وذلك لاستشهادنا 
بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنها کتاب (صحیح البخاري) 
مك بن إسماعيل (ت256ه) وكتاب (مسند امد بن حنبل) لأحمد بن محمد بن 
حنبل (ت241ه) وکتاب (مسند البزاز) للبزاز (ت 292ه) في تخریج الأحاديث 
النبوية الشريفة التي بها بعض العلومات التي تتحدث عن الكهنة والتکهن. 
4- المصادر الأدبية والعاجم اللغوية: 


احتلت فیها الدواوین الشعرية لشعراء العرب قبل الاسلام المكانة الأولى 
في تغطية فصول البحث. فالشعر وکما هو معروف دیوان العرب واستشهادنا 
بأبيات شعرية التي تخبرنا عن الكهنة وآثرهم في اجتمعات العربية قبل الاسلام 
ومن هذه الدواوین دیوان الشاعر طرفة بن العبد ودیوان امرء آلقیس. 

آما الکتب الأدبية التي استفدنا منها بشکل خاص کتاب (الأصنام) 
۳ منذر هشام بن محمد الكلي (ت204ه) إذ احتوی هذا الکتاب العدید 
من العلومات التعلقة باحياة الدينية عند العرب في الجاهلية» وکذلك کتاب 
(أمشال العرب) للمفضل بن محمد بن يعلي الضي (ت 168ه) 
وکتاب (الأمثال) للهروي (ت ۰-۸224 وكتابي (البیان والتبیین) و(الحيوان) 
للجاحظ (ت 255ه». وکتاب (العقد الفرید) لشهاب الدین احمد بن محمد بن 
عبد ربه (ت 238ه). وکتاب (الأغاني) للأصفهاني (ت 356ه) وغيرها من 
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الکتب الأدبية التى احتوت على معلومات وروایات تاريخية ذات آهمية كبيرة 
بالنسبة لوضوع البحث. 

آما العاجم اللغوية فقد كان ما حضور واضح في فصول البحث ومن 
آهم هذه الکتب کتاب (العین) للخلیل بن احمد الفراهيدي (ت175ه). وکتاب 
(المخصص) ا الحسن على بن سیده (ت458ه-). وکتاب «لسان العرب) 
لجمال الدين أبو الفضل محمد بن منظور (ت711ه) فقد استفدنا من هذه 
المعاجم في استخراج الاشتقاقات اللغوية للعديد من الكلمات المبهمة. 
5- كتب التاريخ العام: 

تعد مصادر التاريخ العام من الصادر التي لا يمكن للباحث في التاريخ 
العصور من هذه الصادر كتاب (تاريخ الرسل واللوك) لمحمد بن جريرالطبري 
رت 630ه). 
6- المراجع الحديثة: 
البحث واهم المصادر الحديثة التى أعمدناها في هذا البحث كتاب (بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب) حمود شكري الالوسي» ثم يلي هذا الكتاب في 
الأهمية موسوعة الدكتور جواد علي (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 


20 


القدیم) لتوفیق برو إذ تمتع هذا الکتاب بالاهتمام بالجوانب الدينية والاجتماعية 
للعرب قبل الاسلام. وکتاب (آدیان العرب في الجاهلية) لنعمان احارم لما فيه 
من اخبار عن دیانات العرب ومعتقداتهم في الجاهلية» وکتاب (الشرك احاهلي 
وافة العرب العبودة قبل الاسلام) ليحبى الشامي إذ احتوی على معلومات 
قيمة تصب في صلب موضوع البحث. وکتاب (التاریخ القویم لمكة وبیت الله 
الکریم) محمد طاهر الكردي. 

ومن ذلك كله كان هدفنا رسم صورة عامة عن الكهنة وآثرهم في الحياة 
في بلاد العرب قبل الاسلام فان أصبنا فالتوفيق من الله وإن أخطأنا فان الله 
غفور رحيم. 
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- مفهوم الکهانة لغتا واصطلاحا 

- الکهانة في الحضارات القديمة 
1 - الكهانة في حضارة وادي الرافدين 
2- الكهانة في حضارة وادي النيل 
3- الكهانة في الحضارة الإغريقية 
4- الکهانة ی احضارة الرومانية 
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أولا: لغك: 


we 5‏ اسع او )1 ء »(2 
كهن: كهن الرجل يكهن كهانةء وتقول: لم يكن كاهنا"". والاسم الكهانة , 
والكاهن على وزن فاعل مثل كتب يكتب كتابة إذا تكهن وكهن كهانة. 
إذا صار كاهنا ورجل كاهن من قوم كهنة وكهان» وحرفته 
الگهانتة 4 وتک قل شتا ةق ا ا 
يتكلمون يأسجاع تروق السامعین"" والجمع كهنة وكهان مشل كافر 


(1) الفراهيدي. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن قیم (ت 170ه). العين» 
تح: مهدي المخزومى. إبراهيم السامرائی» دار ومكتبة املال (دم-دت)» 3 . 
محمد العايد» جامعة أم القرى (مكة» 1985م(« 394/2 

(3) ابن منظور» محمد بن مكرم بن على (ت711ه). لسان العرب. دار صادر. (بيروت» 
193م(« 13 363-362. 

(4) الزخشري. آبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت 538ه). آساس البلاغة» تح: محمد 
باسل عیون السود» دار الكتب العلمية» (بيروت» 98م(« 149/2 

(5) ابن الأثير» البارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الکریم الشيباني (ت 606ه)؛ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تح: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية» (ببروت. 199م(« 4 214. 
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وكفرة وا وتکهد تکهنا: قضى له بالغيب» فهو كاهن 6 
ثانيا: اصطلاحا: 
الكهانة: هي ظاهرة اجتماعية يتم فيها استخدام فعالية التكهن لتحديد مناط 


اللوم واقتراح سبل العلاج من المرض أو النكبات الأخرى””. وكانت 
الكهانة عند العرب قبل الإسلام وعندما جاء الإسلام ابطلها"*. 


الكهنة: هم ثلة من الناس إلا أنهم جمعوا با هم من قدرة خفية خارقة وأذهان 
حادة ونفوس شريرة وطابع ناري فالفتهم الشياطين لما بينهم من تناسب في 
هذه الأمور'”. وكانت الكهانة في اجتمع العربي قبل الإسلام فاشية لانقطاع 


(1) الحموي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت770ه-). المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» المكتبة العلمية (بيروت» د-ت) 2/ 543. 

(2) ابن سیدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 458ه). احکم والحيط الأعظم» تح: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» (بیروت. ۰22000 4/ 143؛ الفيروزابادي؛ مجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت817ه)» القاموس المحيط» تح: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع (بيروت» 2005م)» 
ص1228. 

(3) عم أحمد مختار عبد الحميد» معجم اللغة العربية العاصرة. عالم الكتب (د- م. 
08^(« 3/ 1968. 

(4) عبد المنعم» محمود عبد الرهن؛ معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية» دار الفضيلة 
(القاهرة» د-ت)» 3/ 160. 

(5) الالوسي» محمود شكري» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب العلمية» 
(لبنان د-ت)» 3/ 269. 
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النبوة في جزيرة العرب”". 
الكاهن يدعي علم الغيب کالاخبار ما سيقع بالأرضء ولقب الكاهن 


أخر ويسعى في قضاء احوائج*» وكانت العرب قبل الاسلام يسمون الطبیب 
)3( 
کا 


مارس الکهنة أعمال السحر والشعوذة ففی الدیانات القدية إذ یقترن 
الدین بالسحر |د هارسه كهنة الدیانات وسدنة ال 


بان قرط اه ا مارم رز ا یت کف 
یکون کاهنا حتی یکون معه شیطان تابع له"۳. 


(1) الالوسي بلوغ الأرب» 3/ 269. 

(2) القرضاوي. یوسف. موقف الاسلام من الامام والکشف والرژی ومن التمائم والكهانة 
والرقی. مكتبة وهبة» (القاهرق 1994 ص 185. 

(3) مصطفی. إبراهيم وآخرون. العجم الوسیط. دار الدعوق (د- م» د-ت)» 2/ 803. 

(4) قطب. سید. في ظلال القرآن دار الشروق (بیروت. 1991 ج3» ص‌1348. 

(5) محمد (ت 245ه-). الحبر» تح: إيلزة ليختن شتيتر» دار الافاق الجديدة» (بيروت» د-ت)؛ 
ت)۰ ص 390. 
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آسرار الطبيعة ". ومن الصادر الا خری للمعلومات والأخبار الغييية وهي 
النجوم أو التنجيم إذ يسمي النجم كاهنا'”» یقول ابن حجر العسقلاني: 
((الكهانة تستند تارة الى القاء الشياطين وتارة تستند الى أحكام النجوم))””, 
فالتنجيم إذن من الکهانة "۰ فالنجمون یعتبرون طبقة من الكهنة. 

ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على 
مواقعها بكلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف كالذي 
يدعي معرفة الشيء السروق ومكان الضالة ونحوها'”. 

إذن نستخلص مما تقدم ذكره أن الكهان يعتمدون على فراستهم بالتنبؤ 
والاخبار بالغيبيات وكان البعض الأخر يعتمدون على توابعهم من الجن. 

فالكاهن ليس عالا بالغيب بل يرتبط بأستراق الجن السمع لما قضى الله عز 
وجل من الأمور وقد وصف رسول الله يقة استراق الجن السمع من 


(1) السعودي. علي بن الحسن (ت346ه). مروج الذهب ومعادن الجوهرء وزارة الثقافة 
(دمشق. 1988م(« 2/ 11 


(2) العینی. محمود بن أحمد بن موسی (855ه). شرح سنن آبي داود. تح: خالد بن [براهیم 
الصري مكتبة الرشید» 0الریاض» 21999 4/ 182. 


(3) أحمد بن علي (852ه). فتح الباري شرح صحیح البخاري. دار العرفة» (بیروت. 
1959م(« 1 41. 


التجارية الكبرى» (مصر 21937 3/ 256. 
(5) الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت 1784م)» تاج العروس من جواهر 
القاموس» تح: مجموعة من الحققين» دار الهداية (د-م د-ت) 36/ 81. 
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السماء على آنهم کانوا واحدا فوق واحد فمتی آحرق الأعلى بشهاب طلع 
الذي تحته مكانه'". إذ قال الني [] (إذا قضی الله آمرا في السماء ضربت 
الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كآنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» قال فيسمعها مسترقو السمع 
بعضهم فوق بعض. فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته. فربما أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيها الى الذي تحته. قيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر. فربما لم يدرك 
حتى يلقيها. فيكذب معها مائة كذبة. فتصدق تلك الكلمة الق سمعت من 
الما ۱ 

عندما بعث الني 1] من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجموا 
بالشھب. قال تعال: + واا مسا لماه فرجدکها مت عرسا سیا وشا 7 


ا PEE E‏ لان يجد له شاب O‏ 


(1) ابن جزي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت 741ه-. التسهيل لعلوم التنزيل» تح: 
عبد اللّه الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» (بیروت 1995 2/ 418. 

)2( ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني رت 273ه-). سنن ابن ماجه مكتبة العارف للشر 
والتوزیع» (الرياض» 1997م(« 1/ 83 

3 الازهري. محمد بن أحمد (ت 370ه-). تهذیب اللغة» تح: محمد عوضص مرعب. دار 
احیاء التراث العربی» (ببروت. 2001م(« 186 

(4) سروة اف الایة 9-8 
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فالجن لا تعلم الغیب وانما تسترق السمع من الملائكة بدلیل قوله تعالى: 
+ ناموت ماج ڪل متا ده لازس تاک ينان هلما خر 
لد 1861 يتل لقنب نزن مکی آفی ق ۾ 

فالجن يلقون ما سمعوه في السماء الى الكهان©. قال رسول الله [] (إن 
الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق 
الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
آنفسهم)"*. تحدى الله سبحانه وتعالى الجن على قدرتهم من النفوذ من اقطار 
السماء إذ قال تعالى + یمَعترَ للم وان ان استطمثم أن دوأ ین آقطار لسوت 
ررض نوا تفذوت الا لمن © 4 *. (الا بسلطان) يعني الا بحجة©. 


(1) سورة سبأ: اية 14. 

(2) ابن جزي» التسهیل لعلوم 2/ 418. 

(3) البخاري. محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري. تح: مصطفی ديب البغا؛ دار ابن كثير» 
(بیروت. ۰۵1987 3/ 1175. 

(4) سورة الرهن. اية 33. 

(5) ابن جيرء جاهد. (104ه)» تفسير جاهد. دار الفکر الاسلامي» (مصر. 1989ع)؛ 


ص 638. 
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الكهانة في لحضارات القديمة : 
أولا: الكهانة 2 حضارة وادي الرافدين: 

اتصلت المعابد في العراق القديم بأمور الناس الدينية''"» وامتاز اجتمع في 
العراق القديم بحضور الجانب الديني فيه الى درجة كبيرة» الى الحد الذي كانت 
فيه المؤسسة الدينية هى مصدر الحكم والقادة متمثلة بالكهان الحكام 
(این/ «(EN‏ ثم تطور هذا النظام ال سيادة المؤسسة السياسية» وذلك عندما 
أصبح اللك (لوكال) هو الحاكم الفعلي» وأصبح ال(اين) هو الكاهن الأعلى 
فقط “. فا ملوك في بابل واشور كانوا كهنة وممثلي الآلهة على الأرض فاطلق 
کاهن نيسابا الاعظم.*" 

ظهر الكهنة في عصور مبکرة في حضارة وادي الرافدین وارتبط الكهنة 
بالعبد وکانوا یتزعمون اجتمع على أسس دينية وروحية خاصة فکما اشرنا أن 
الملوك الاوائل کانوا كهنة ثم انفصلت وظيفة اللك عن الكاهن. 


(1) سلیم. امد امين» دراسات في حضارة الشرق القدیم. دار المعرفة» (الاسكندرية» 
2 ص 248. 

(2) طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. دار الشؤون الثقافية العامة» (بغداده 
6 1/ 308. 

(3) الاحمد. سامي سعید. العتقدات الدينية في العراق القديم» المركز الاكاديمي للابحاث. 
(بیروت. 2013م» ص 50-49. 

(4) الماجدي» خزعل» متون سوم الاهلية للنشر والتوزیع» (عمان, 1998م). 
ص271-270. 
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لا مور الدينية في العابد: 
أولاً: (السنکا) وهم أصحاب الرتبة العلیا ومنهم (الاینو) وهو رئيس المعبد" . 
ثانیا: كهنة القداس في الاحتفالات۳. 
ثالثا: الكهنة الختصون وهم آصناف کالدهون (الباشیشو) الذین یقومون 
بالتدهین. و(الشمشو) و(الاشیبو) وهم ختصون بالتعاویذ وطرد الارواح 
ال 
رابعا: الختصون بطقوس الأسرار الالمية ومنهم العرافون (الباروم)“. 
إن قدرة الکاهن علی معرفة آسرار وأدراك الغيب جعلت منه حط اهتمام 
(اميدوراكوس) وهو ملك سبق الطوفان'”. 


(1) الامد. العتقدات الدينية في العراق القديم» 50. 

(2) الاجد. العتقدات الدينية في العراق القديم» ص52-51. 

(3) المصدر نفسه» ص51. 

(4) الصدر نفسه» ص52. 

(5) سمار» سعد عبود» (القدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام)» مجلة كلية تربية 
واسطء العدد ۰10 ص183. 


32 


احتوی قانون مواربي الذي بدأ باحکم عام (1728ق.م) على (282) مادة 
جاءت (حکامها خالية من الإحكام الدينية إلا فیما اختص ببعض الامتبازات 
المنوحة لطبقة الکهنة. 

كان الکاهن في العراق القدیم قد تمتع بمكانة عالية في اجتمع» فمن الناحية 
السياسية تنافس الكهنة على الحكم مع الأمراء“. وكانوا أيضا ینطقون 
بتنبوءاتهم فتؤخذ على أنها صادرة من روح المعبود عن طريق وساطتهم. ثم 
يدونها كتبتهم ويرسلونها الى القصر إذا كانت تتعلق بشخص الملك 
ومشروعاته. 

كما آشرك الملك الكاهن في قراراته إذ كان يستشيره في الأمور ويمكن 
الاستدلال على ذلك بشواهد تاريخية فعندما طلع كوكب على نمرود فذهب 
بضوء الشمس والقمر ففزع من ذلك فزعا شديدا فدعا السحرة والكهنة والقافة 
واحازة " فساهم عنه فقالوا يخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك 
وهلاك ملكك وکان مسکنه ببابل فخرج من قريته الى قرية آخری فأخرج 


(1) جعفر. علي محمد نشأة القوانين وتطورهاء المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر 
والتوزيع (بیروت» 2002م)» ص24. 

(2) فرزات. محمد حرب. مرعي» عید. دول وحضارات في الشرق العربي الكبير» ط2 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر» (دمشق. 1994م). ص87 

(3) صالح. عبد العزیز» الشرق الادنی القدیم في مصر والعراق. د- ن (القاهرق 1980م)» 
ص 537. 

(4) الحازة: جمع حاز وهو المتكهن الذي يحزر الاشياء ويقدرها بظنه» يتكهن برسم الخطوط 
على الارض؛ ابن منظورء لسان العرب. ۰175/14 
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الرجال وترك النساء وأمر ألا يولد مولود ذکر الا ذبحه فذبح آولادهم". 
فصدقت تنبؤات الكهنة وارسل الله سبحانه وتعالى ني الله ابراهیم فهلك النمرود 
وفنی ملک ^ . 

لقد كان آثر الکهان واضح في اجتمع كان اللوك إذا آراد بناء إمبراطورية 
متماسكة قوامها عدد کبیر من التجمعات الحلية مختلفة فانهم یعتمدون على 
الكهنة لتوحيد هذه الجماعات عن طریق التوحد في الدين. 

أما من الناحية العسكرية فقد ارتبط الكاهن أو العراف بالجيش والعمليات 
العسكرية فكان العراف (الباروم) يتقدم الجيش في زحفه وان بعض العرافين 
وقعوا أسرى أثناء المعركة ولا شك في ذلك لأن الملك كان يستطلع رأي الإلههة 
قبل القيام بالعمليات العسكرية ليعرف على احتمالات النصر أو الفشل"*. 

أما من الناحية الدينية فكان المعبد بيت الإله ولهذا العبد خدم وحشم وهم 
الكهنة وكانوا ينقلون تعاليم الإله الى الناس ويأمرونهم بإقامة الطقوس 


(1) الطبري» محمد بن جرير (ت310ه)ء تاريخ الرسل و اللوك تح: ابو الفضل ابراهيم» 
دار الكتب العلمية» (بيروت» 21986 ۱/ 144. 

(2) ابن هشام» عبد اللك (ت 213ه». التيجان في ملوك حميرء تح: مركز الدراسات 
والابحاث اليمنيةء مركز الدراسات والابحاث اليمنية» (صنعای 1347ه) ص337. 

(3) سمث» وويقة محاضرات ف دبانة السامین » تر: عبد الوهاب علوي» انجلس الاعلی 
للثقافة» (مص 1997م)» ص 40. 

( یی ال تیه ال العرافة وان مرش ا هراق غ ار ال نيروف 
1985م(« 7/1 . 
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له ". فکان الکهان هم الذين یتولون الاشراف على العابد وأداء الطقوس 
وبتداخل الدین مع اجتمع آصبح الكهنة طبقة مهمة جدا داخل اجتمع في العراق 
ا 

أما دورهم من الناحية الاجتماعية فكان الكاهن الذي يتولى مهمة كشف 
الطالع پسمی (باروم) ویتول هذا الصنف مهمة الكشف عن الطالع بأستخارة 
الفال بانواعه الختلفة وعلاوة على ذلك يقوم هذا الکاهن بتفسير الأحلام'”. 
وكذلك كان الکاهن یعامل علی أله طبيت فکان هناك صنف من الكهنة یسمون 
(اشیبوم) یقومون عجموعة من الواجبات الدينية ومن ضمنها (غسل الفم) 
وعلاج الرضی عن طريق طقوس دينية معينة " فکان الناس یستدعون الکاهن 
لطرد الأرواح الشريرة ولتلاوة التعاویذ الناسبة من کتبه وعندما یکون سبب 
الرض مجهولا أو عندما تکون حالة الرض ناجمة من لسة من يد الاله أو روح أو 


(1) الاجدي. خزعل. ادیان ومعتقدات ما قبل التاریخ » دار الشروق (عمان » 1997م)؛ 
ص163 -164. 

(2) الطعان عبد الرضى» الفکر السياسي في العراق القدیم. دار الرشید للنشر (بغداد 
1 ص164 -165. 

(3) عبد الواحد» فاضل» موسوعة حضارة العراق» 1/ 195. 

(4) الاجدي » خزعلء مخور الآهة » الأهلية للنشر والتوزیع» (عمان .21998 ص142. 
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الشیطان حسب اعتقادهم ". فقد ارتبط الطب بالعراق القدیم بالسحر والعرافة 
والکهانة*. 

أما دور الكهنة من الناحية الاقتصادية فكان للمعبد دور كبير في حياة 
اجتمع في العراق القديم فالى كونه مركز ديني مهم تقام فيه الطقوس والشعائر 
المختلفة وتؤدي الصلوات والقرابين» فقد كان مركزا اقتصاديا مهما" إذ كانت 

1 اه ی دامع Du.‏ 

للإلة أراضي تجمع محصولاتها وترعى فيها قطعان لته 3 ولعل من أبرز 
الشواهد التاريخية على دور الكاهن في الناحية الاقتصادية خصص كاهن يقوم 
بأمور المعبد الاقتصادية يسمى (كودا) وتتلخص وظيفة وبكونها وظيفة اقتصادية 
إدارية يعمل الكاهن فيها على جمع الضرائب لصالح المعبد عن طريق ممارسة 
مقدسة يقوم خلاها بتأجير السلاح الإلهمي أو الرمز الامي للإله (شمش) 
والمتوافر في جميع المعابد تقریبا". 


(1) بارندر. جفري» العتقدات الدينية لدى الشعوب. المجلس الوطن للثقافة والفنون 
والاداب (الکویت. ۰1993 ص‌28. ۱ 

(2) الاجدي. خزعل. بخور الاح ص 143. 

(3) سلیمان» عامر» ((جوانب من حضارة العراق القديم))» في کتاب العراق في التاريخ, 
دار الحرية (بغداد» 1983 ص212. 

(4) دیلابورت. ل. بلاد مابين النهرین» تر: حرم کمال. الهيئة الصرية العامة للکتاب 
(القاهرة» ۰1997 ص136. 

(5) علي» عادل هاشم. البنية الاجتماعية في العراق القديم» رسالة ماجستیر غير منشورة» 
كلية الاداب. جامعة بغداد 2006م ص227. 
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ثانیا : الكهانة في حضارة وادي النیل : 
الوقت نفسه شدید الهيمنة على کل النواحي الحياة لأن مصر القديمة هي آبلغ 
مثال للدولة الدينية فسیاستها العلیا هی الدین وعمودها الفقري الکهانة . 
ولعل هذا التعقید والتنوع یرجع الى ما آفرزه خیال الکهنة والرهبان من 
طرائق العبادة الق ابتدعوها لكل معبود في الدينة ناهيك عن عدد الإلهة 
العبودة" فکان الکهان يمثلون حلقة وصل بين الإلمة والناس لأن الکاهن 
یدعی (فم الإلوهية). 
ووصف لنا هیرودوت الكهنة المصريين ویعطینا موجزا عن حیاتهم 
الخاصة فمن جانب حرصهم على الطهارة فیذکر (والکهنة حریصون على 
(ومن عادتهم الختان حرصا على النظافة)» ويؤكد قائلا (علی الرغم من 


(1) موسى» محمد العزب» إسرار ال هرم الأكبر. 2 دار العارف (القاهرة» د-ت)» 
ص136-135. 

(2) صلال» عبد الرزاق رحیم. موسوعة الأديان والعتقدات القدية دار الناهج للنشر 
والتوزیع (عمان 2002م)» 2/ 26-25. 

(3) سمار؛ القدس الشخصي عند العرب قبل الاسلام» ص183 
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الراسیم والطقوس التي تستغرق حياتهم فلدیهم مزایا ليست بالقليلة لا 
یضطرون لدفع ثمن ما يحتاجون اليه فكل شيء لهم بامجحان). 

ظهرت عدة طبقات كهنوتية والالقاب الختلفة وان من الصعب التفرقة 
بين هذه الطبقات. لأنها كانت دائما بين مد وجزر فمن الطبقات الكهنوتية تعتر 
احیانا من العلیا وأحیانا آخری من الدنیا"". 


والکهنة طبقات والقاب ينقسم كل صنف ال آربع درجات والاقسام 
هي» الإله. أب الاله» کاهن التطهيرء الكاهن الرتل الكاهن امیوشتا" آما 
طبقة (الأب الاله) ‏ يتم التعرف على وضیفتهم حتی الان أو سبب تسمیتهم 
باللقب الديني الذي يحملوه. أما (کاهن التطهیر) فقد كانت هذه الطبقة من عوام 
الكهنة وکانت وضيفتهم تقتصر على حمل تمثال الاله في الواکب العامة". آما 
(الکاهن الرتل) وضیفته ترتیل التعاویذ وهو القائم على کتاب احتفالات 


(1) تاريخ هیرودوت. تر: عبد الاله ملاح اجمع الثقاني» (ابو ظبي» 2001 ص 50-149. 

(2) سونیرون ۰ سیرج. کهان مصر القدية. تر: زینب الكردي» الهيئة الصرية العامة للکتاب» 
(مصرء 1975م) ص 63. 

(3) الاجدي. خزعل. الدین في مصرء دار الشروق. (عمان» ۰1999 ص142. 

(4) تشرني» یاروسلاف. الديانة الصرية القديمة» تر: امد قدري دار الشروق» (القاهرق 
6م ) ص 161-160 
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والأعیاد ". وکذلك یقراء کتب التنبوات ومن الشواهد التاريخية أن اللك 
(سنفرو) كان يسمع النبوء‌ات من الکاهن الرتل (نفرني). 

يضاف الى ذلك اشتراك الكهنة في واجبات منها دعامة العرش كما کانوا 
هم الشرطة السرية القوامة على النظام الاجتماعي وتطلب هذا الدین الكثير 
التعقید أن تقوم عليه طبقة بارعة في فنون السحر والطقوس الدينية لا يكن 
الاستغناء عن قدراتها وبراعتها في الوصول الى الفة " والكهنة کانوا جتلون 
مركز اجتماعي مرموقا فالطبقة الارستقراطية السائدة في مصر القديمة تتالف من 
نبلاء البلاط وارستقراطية القاطعات والکهنة. 

ونظرا لمكانة العبد في التاریخ الصري القدیم إذ عدت العابد عثابة 
جامعات علمية وروحيء وان الكهنة کانوا بمثابة الأساتذة العلمیین 
والروحانیین ". ولعل من آبرز طلاب العابد الصرية افلاطون©. 

لا كانت وظيفة الکاهن على هذه الدرجة من الأهمية لذا اقتصر تعيينهم 
من قبل اللك حصرا في البداية ولکن الدولة الحديثة وما بعدها تطورت طبقة 
الكهنة وأصبحت الوظائف افامة وراثية» وکان الکهنة یسمون (خدام الآلهة) 


(1) تشرني. الديانة الصرية القديمة» ص 161. 

(2) سونبرون کهان مصر القدیة» ص 71. 

(3) ديورانت» ول وایریل» موسوعة قصة احضارة تر: محمد بدران» دار نوبلیس (بیروت. 
8 2/ 163. 

(4) دلوء برهان الدین. حضارة مصر والعراق» دار الفارابي (بيروت» ۰1989 ص103. 

(5) الاجدي الدین في مصرء ص146. 

(6) سونبرون. کهان مصر القدیت ص127. 
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وهم آنواع متعددة من التقسيمات الفرعية تبعا للوظيفة التي یشغلونها ک|دارة 
الأملاك الفخمة التي لھا ای 

ما یوکد علی سمو مركز الكهدة عند المضريين القدماء أن الملك هو السول 
الأول عن تأدية مراسیم العبادة لآغهة ولا كان من غير المکن أن یقوم اللك 
شخصیا بالراسیم ينوب عنه الكهنة في القيام بهذه الواجبات وهولاء كان 
یضمهم تنظیم هرمي يحتل اللك قمته“. فهم نواب اللك صاحب الحق في 
القيام بالخدمة الدينية فهم مأذونون من اللك بأن يحلو محله في اداء بمض 
الطقوس اللازمة للصالح العاه'”. 

ولعل من آشهر الآلحة المصرية (بتاح) وكان الكاهن الأكبر لبتاح يحمل 
لقب (رئيس الصناع) وكان له مركز بالغ الخطورة من بين مختلف كهانات البلاد 
وان من أبرز من شغل هذا المنصب الابن القرب لرعمسيس الثاني . 

كان الكهنة يعملون كإداريين يديرون شؤون المعبد فكانوا مسؤلين عن 
مراجعة الغلات التي یناما المعبد من حقوله وأراضيه لتزويد مائدة العبود وموائد 
خدامه. وأيضا مراقبة حسن القيام بالخدمات الدينية وحسن سير الاحتفالات 
الدينية””. كان للنساء حضور في الديانة المصرية فتولت المرأة المصرية أهم 


(1) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص 45. 

(2) موسى» إسرار الهرم الأكبر» ص140. 

(3) سونيرون » سیرج» كهان مصر القديمة» ص 40-39. 

(4) شورترء الن» الحياة اليومية في مصر القديمة» تر: نجيب میخائیل. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب (القاهرق 1997)» ص 62. 


(5) سونيرون > سیرج» کهان مصر القدية» ص 64. 
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الوظائف الدينية فلم تکتف بالعزف على الناي وتلحین الأناشيد» بل تولت 
مناصب علیا مثلا رئاسة الكهنة للمعبود (آمون)". 

إن نفوذ الكهنة آخذ یزداد فمثلا كهنة الاله (رع) زاد نفوذهم ابتداء من 
عهد خوفو على الأقل» كما یستدل على ذلك من دخول اسم رع في ترکیب 
أسماء أبناء خوفو”» وبدأ الملوك يسعون الى اكتساب ود كبار كهنة المعابد عن 
طريق [عفاتهع وإغفاء معابدهع من يعضن التكاليفه الي كانت فروضه هم 
لحساب خزائنهم كما فعل شبسكاف احد فراعنة الاسرة الرابعة””» تولى بعد 
والده منکاورع» ولكنه لم يعش بعد ذلك أكثر من أربع سنوات. ويظهر أنه واجه 
خلال حكمه القصير نفوذ كهنة رع الذي أخذ يشتد منذ عهد خوفو على 
الارجح". 

أخذت قوة الکهنه في الازدیاد نتيجة الشروات الکبيرة التى كانت تمنح 
للمعبد» وفي نفس الوقت مهد اضمحلال سلطة الملوك وضعفهم آمام الكهنة 
الطريق للحصول على المزيد من القوة والنفوذ فكهنة (آمون) على سبيل الثال 
أصبحوا يمثلون قوة لا يستهان بها. خصوصا بعد أن تحالف العسكريون معهم 


(1) زکری. انطون. الادب والدين عند قدماء الصریین مطبعة العارف» (مصر. ۰)1923 
ص39-38. 

(2) عصفور. محمد أبو امحاسن. معالم تاريخ الشرق الأدني القدیم. دار النهضة العربية دحت 
(بیروت. 21981 ص110. 

(3) صالح. الشرق الادنی القدیم في مصر والعراق» ص123. 

(4) عصفور معالم تاريخ الشرق الأدني القديم» ص112. 
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وأخذو بدبرون خطة لاقصاء اخناتون والقضاء على دينه العادي للاله 
(آمون)"". لان اخناتون قام بتغیبر الاله القومي العبود من (آمون) الى (آتون) 
الاله الواحد الا حد ما عاد بالضرر على كهنة آمون لان هذا يؤدي الى زوال 
سلطانهم على الناس ومکانتهم عند الملوك فاستماتوا بالدفاع عن ملکوتهم"*. 

وقد نجح التحالفون آخبرا في إحكام الطوق على اخناتون " وقاموا بثورة 
دينية ضده التي قضت على الامبراطورية الصرية *. ولعل هذا من اهم الشواهد 
التاريخية على النفوذ الذي كان قد تمتعوا به الکهان في بلاد النیل. 


ثالثا : الكهانة فى الحضارة الاغريقية : 
لم تكن الكهانة في الحضارة الاغريقية بمستوى المكانة الرموقة كما في 
حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل كان الكهنة يمثلون أشخاصاً عاديين 


ینتخبون من قبل المواطنين ولم يشكلوا طبقة مستقلة ابدا'”» إذ اعتقد الاغريق 


(1) السواح» فراس» دين الانسانء ط4» دار علاء الدين (دمشق» 2002)» ص96. 

(2) وحید. لطفي» اشهر الديانات القديمة مكتبة معروف (الاسكندرية» د-ت)» ص37. 
)3( السواح» دين الانسان» ص96. 

41 راتکه فرضوعة که اهار 1692 


(5) عكاشة» علي» الناطور» شحادة» الیونان والرومان دار الأمل للنشر والتوزیع؛ (اربد» 
1991م(« ص 113. 
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بالقرعة. فکانت وضیفتهم هي الاشراف على شوون عبادة الاهة فکان لكل 
معبد خادم أو اكثر'". 

إن ما بلاحظ على نظام الکهانة عند الاغریق هو قلة عدد الكهنة مقارنة 
مع آعداد الكهنة عند الرومان فمثلا كان هناك مجموعة خاصة من الكهنة یسمی 
الواحد منهم ب(ملك الذبائح/ 5361011012 6 مهمتهم الاشراف على 
الذبائح والولائم القدسة وکان هناك خمسة عشر کاهنا آفرد کل واحد منهم لاله 
معين» وقد خدم ثلاث منهم الاطة العظيمة (جوبیتر ومارس. كو توس 
وهذا ما يؤكد لنا على قلة عدد الكهنة عند الاغريق مقارنة مع عدد الكهنة في 
الحضارات الأخرى كحضارة وادي الرافدين ووادي النيل» ولعل سبب هذا هو 
لا تتميز به الديانة اليونانية فكانت تتبع نظام يكون الفرد فيه هو كاهن نفسه من 
ناحية العبادة أما الكهنة الذين في العابد فکانت الدولة هي التي تستخدمهم ‏ 
ولکن آوجه التشابه بين نظام الكهانة الاغريقية والکهانة في احضارات الأخرى 
هي أنّ الکاهن يمثل حلقة الوصل الت تربط الالة بالشاس فکان الرب العبود 
لدی لدیهم يجيب على سؤال من يدعوه ویستشیره من الناس على لسان آحد 
اللهمین من الکهنة. 


,1( ميغو ليفسكي» آ.س» اسرار الالحة والدیانات 4 تر: حسان میخائیل» دار علاء الدین» 
(دمشق» 2009م(« ص 45. 

(2) ايمارء اندريه. أوبوايه. جانين» تاريخ وحضارات العام ط2 منشورات عويدات» 
(ببروت. 196م(« ۳ 204 

(3) عجيلء رجاء کاظم. الديانة اليونانية في بلاد الیونان مجلة آداب ذي قارء ذي قارء 
12م عدد 5» مج 2/ 14 
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رابعا : الكهانة في | لحضارة الرومانية : 

عرف الرومان العابد والتمائیل القدسة نتيجة لاتصالهم بالعام امشارجي 
ودخلت معتقدات والأرباب فعلی سبیل الثال دخلت عبادة الاله (اوبولو) ال 
روما ومع هذا الاله أتت العتقدات التي آکدت على اتصال البشر بالأرباب عن 
طریق الکهنة ". 

وهذا يدل على آهمية الكهنة عند الرومان فهم حلقة الوصل بين الاطة 
والناس زاد نفوذ الكهنة وأصبح هم تأثير على شتی مرافق الحياة» وغذا وضعت 
الدولة الرومانية نظأماً کهنوتیا هذه الاهة ووزعت السلطات الدينية على آربع 
جماعات أو آربع جا لسن 

كما كان للكهنة تأثير من الناحية السياسية فكان لهم مجلس خاص يسمى 
( مجلس العرافین) وكانت الدولة تستشير هذا المجلس قبل اتخاذ أية قرار وكان من 
حق مجلس الكهنة أو العرافين معارضة إي قرار حجة سوء الطالع وأصبح 
انجلس یتحکم في القرارات السیاسیة*. 

كان العرافین یتنبون بالستقبل عن طریق قراءة آحشاء القرابین فینبشون با 
ستقع من احداث مستقبلية من خلال آلوان هذه الاحشاء کالکبد والامعاء أو 


(1) الساموك سعدون محمد موسوعة الادیان والعتقدات القديتة. دار الناهج للنشر 
والتوزيع» عمان» 2002م(« 1/ 72. 

(2) عجيبة» امد علي» دراسات في الاديان الوثنية القديمة. دار الافاق العربية» (القاهرق 
4 ص182 . 
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۲ : ۱ جرخ‎ OD 
الكلية” "۰ فکان کبار الحكام یستطلعون الطالع قبل کل عمل مهم من آعمال‎ 
السياسة أو الحكم أو الحرب.‎ 
وكانت هناك طبقة من الكهنة تعرف ب (الفتيالي/ 16]12165) مهمتهم كانت‎ 
التصديق على عقد الصلح وكذلك هم مسئولون عن إعلان الحرب””,. بالإضافة‎ 
أن رجال الدولة كانوا يسعون الى كسب ود الآلهة وكهنتها فكانوا يقومون أيضا‎ 
بحرق البخور واهراق الخمر أما الأباطرة فكانوا يتقربون الى الآلمة بالأضاحى‎ 
كما فعل (يوليانوس) بعد ما أصبح إمبراطور فقدم للإله (جانوس) ذبيحة قربان‎ 
(4) 
د‎ 


أما من الناحية الدينية فقد توزع الكهنة على مجاميع وعلى رأسهم الكاهن 
الأكبر (الأعظم)””. وكان هناك مجلس يسمى (مجلس الكهنة) كان مهمته 
الإشراف ومراقبة الشعائر الدينية وإرضاء الآلمة وکان المجلس يحدد مواعيد 
الأعياد والإشراف على التقویم". 


)1 عبید» عادل نجم. رشاد؛ عبد انعم اليونان والرومان دراسة 5 التاريخ والحضارة» 
جامعة الوصل. (الوصل. 1992(« ص84 1. 
)2( ديورانت» قصة الحضارة. 4 132 


(3)PALMER, ROBERT,E.A, The Archaic Community of the Romans, 
combridge university press (british,1970), p186. 


(4) کسیوس. دیون» التاريخ الروماني» تر: مصطفی غطیس. مطبعة الطوبريس للطباعة 
والنشر (طنجة ۰2013 10/ 71. 


(5) الغلوث. سامي عبد الله اطلس الادیان مکتبة العبیکان. (الریاض» 2007 ص676. 


(6) عجيبة» دراسات في الادیان الوثنية القدیة» ص182. 
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كان على الکاهن آن يتقن عمله وأن أخطأ كان یلاقی عقابا شدید یصل 
الى حد القتل فمثلا كان الکاهنات انیط اليهن احفاظ على إيقاد شعلة العبد فاذا 
انطفأت عوقبت الكاهنة بالوآد حیة. 


وکان الناس واللوك يستشيرون الکاهن أو الکاهنة التي تروح في غيبوبة 
وتنطق باصوات مبهمة غير مفهومة ویقوم الكهنة بتحویل هذه الأصوات ال 
إنباء واجابات مناسبة في لغة مفهومة بالشعر أو النش وکانت تجري الاستشارة 
ایضا بان یسحب السائل مجموعة حبوب ملونة بالوان مختلفة تعني نعم أو لا“. 

آما المجلسين الاخيرين فهما (كهنة الولائم) فکان مهمتهم الاشرف على 
الولائم والاحتفالات والانابة عن الکاهن الاعظم. واجلس الأخير (كهنة حماية 
وتفسبر الکتاب القدس) مهمتهم حاية الکتب القدسة لدیهم وتفسیر النصوص 
ولاسیما کتب التنبؤات””. فکانت الحكومة في وقت الأزمات الخطيرة تدعي 
لها تعرف ما تریده الآلهة بالرجوع الى الکتب السبيلية وهي الکتب التي سجلت 
فيها تنبؤات الكاهنة (سبيل)» بالاضافة الى أله كانت من مهماتهم الاشراف 
علن:المذارس الاين 


(1) المغلوث» اطلس الادیان» ص676. 

(2) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص60. 
(3) عجيبة» دراسات في الأديان الوثنية القديمة. ص183. 
(4) ديورانت» قصة الحضارةء 14/ 153-152. 


(5) عجيبة» دراسات في الأديان الوثنية القديمة. ص183-182. 
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الفصل الأول 
الكهنة ودورهم في الجانب 
الاجتماعي 


الفصل الأول 


الکهنة ودورهم في الجانب الاجتماعي 


1- البحث الاول: اثر الکهان في العادات ولتقالید. 

2- البحث الثاني: الكهنة والطب. 

3- البحث الثالث: انواع الكهانة عند العرب قبل الاسلام. 
4- البحث الرابع: القسام الشرعي للارث. 

5- البحث الخامس: ضرب القداح (الاستقسام بالازلام). 
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الفصل الأول 


الکهنة ودورهم في الجانب الاجتماعي 


البحث الأول 
آثر الکهان في العادات والتقالید 


العادات: هي تلك المارسات التي درج الناس على عملها أو القيام بها أو 
الاتصاف بها وتکرر عملها الى أنّ آصبحت شيا مألوفا ومانوسا ولا جد الرء 
غرابة في هذه الأشياء لرژیته للها مرات متعددة في مجتمعه وني البيثة التي يعيش 
ا 
آما التقاليد: وهو آن يقلد جيل آسالیب الجيل الذي سبقه ويسير عليها وهو آیضا 
ما انتقل الى الانسان من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات 
والأعمال والعلوم'”. 
اتصف اجتمع عند العرب قبل الاسلام بالصبغة الدينية إذ كانت طاغية 
فيه فكان لابد من وجود آثر للكهان باعتبارهم يمثلون المعبودات التي يعبدونها 
فكان لهم آثر واضح في العادات والتقالید في اجتمع إذ ارتبطت العادات 


(1) جحاف. حيى محمد. العادات والتقاليد 5 حجة» مركز عدن للبحوث والدراسات 
الإستراتيجية» (صنعاءء 2014م(« ص 25. 
(2) جحاف. العادات والتقاليد 5 حجة» ص 26-25. 
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الاجتماعية عند العرب قبل الاسلام بمعتقداتهم الدينية متأثرين في ذلك بالطبيعة 
امحيطة بهم التي جعلتهم يؤمنون بوجود قوى خفية خارقة لما أثرها في حياة 
الناس ومقدراتهم وما يتعرضون له من خير وشر. ولذلك عمدوا ال التقرب 
منها بالزيارات والقرابين والتضرع والتوسل والأدعية والصلوات وكان لهذا 
الاعتقاد الديني أثر روحي عميق في نفوسهم ما جعلهم يؤمنون بقدرة المنجمين 
والسحرة والكهنة والتودد الى هذه القوة الخفية عن طريق الكهنة والنجمون '/ 
كان العرب يتعصبون لتقاليدهم وموروث عاداتهم تعصبا شديدا ويرون 
في ذلك فضيلة وجزء لا ينفصل من حياة اجتمع حتى ولو ادى الى حرب 
وإراقة دماء والواقف المهلكة وقد بلغ قوة العصبية للتقاليد أن اصبحت 
عندهم دينا يرون الاخذ بها من امر الله“ ونستدل على ذلك أنّ القران اكدها 


و ر 


بقوله تعالى ۴ وإذا فعلوا ذا قفاوا ول ت فة قالوا وجدتا علتبا ءابا f‏ آم ها قل إت ا 
لاه ان تور قال تعالى + وَإِذَاقِِلَ کم نیوا 


۽ أنَُولونَ عل آلو ما لا 


۳ 
meh 2 > 2‏ م3 A - ١‏ مت 12 4 م2 ۳ مه ۶ و و ءءء رو Il‏ 
مآ انر له لا بل نیع مآ لا عليه ]ما آولوگات عاجاژهم لایع يلوت سیا ولا 


(1) محمود. محمود عرفة» العرب قبل الاسلام» عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعية» (مصر» 1995م(« ص 299. 


(2) الشریف. احمد ابراهيم» مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسولء دار الفكر العربي 
(القاهرت د-ت)» ص 75. 


(3) سورة الاعراف: اية 28. 
(4) سورة البقرة: اية 170. 
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إذ كان العرب إذا لبس عليهم امر ردوه الى کهنتهم ‏ فکانوا یعتقدون في 
الكاهن القدرة على كل شىء فأستشاروه في حوائجهم وتقاضوا إليه ف 
خصوماتهم واستفسروا منه رؤاهم ويستنبئونه عن مستقبلهم وبالجملة فالكهان 
عندهم هم اهل العلم والفلسفة والطب والقضاء والدین " 

كما کانوا يقطعون مسافات شاسعة ویسیرون ايام وليالي لیصلوا الى کاهن 
أو كاهنة ویجتکمون أو یتنافرون وهم راضون با جکم الکاهن وامن يحكم 
وکانوا يمتحنون قوة الکاهن الغيبية قبل أن یعرضوا عليه قضیتهم ویکون هذا بأن 
يخبئوا له خبیثا ویسالونه عنه فان عرف عرضوا عليه قضیتهم "» ویبدو أنّ هذا 
الامتحان مثل تعبیرا حقیقیا عن ذکاء العرب وفطنتهم كما انه جعل من الکهان 
محل اعتزاز وتقدیر. 

كما جاء في القران الكريم ألم تر لے لیم برشموع انم اموا یمان 
لک وما أل من كبلك ردو أن یتحاگموا ال الطدخُوت وقد یروا أن یبکفروا بو. 


و یرب یط أن يِضِلَهُمَ كنا اب بییدا ©“ والضطافغوت ه ت و 


(1) السويدي. محمد امین. سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. دار الکتب العلمية» 
(ببروت. د-ت)» ص436. 

(2) زیدان» جرجيء تاريخ التمدن الاسلامي دار احلال (القاهرق 1985م). 193 

(3) الناشف. هالةء ادیان العرب ومعتقداتها في طبقات ابن سعد. رسالة ماجستیر غير 
منشورة مقدمة الى الدائرة العربية في الجامعة الامریکیة. (بیروت. 1972م)» ص70. 


)4( سورة: اللسای اية: 60. 
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الکاهن " فعندما حفر عبد الطلب بثر زمزم حسدته قريش ونازعته"" عليه 
فقالوا (يا عبد الطلب ميرائنا من ابینا اسماعیل وان لنا فیها شرکا فاشرکنا 
معك)"" فآبی وقال هذا شيء خصصت به دونکم فاجعلوا بيني وبینکم حکما 
فقالوا كاهنة بني سعید" باشراف الشام فرکبوا وساروا إليها وني الطریق نفذ 
مائهم فظمئوا فانفجرت من تحت خف راحلة عبد الطلب عين ماء فشریوا 
وقالوا والله قد قضی لك علینا آلا نخاصمك فیها آبدا " وقالوا (الذي سقاك هذا 


(1) ابن عطیة. عبد الحق بن غالب (ت 542ه- احرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه تح: 
عبد السلام عبدالشاني» دار الكتب العلمية» (ببروت. 2001م(« 62 الرازي» نيحمد بسن 
عمر بن الحمسن (ت 606ه). التفسير الكبير» دار احیاء التراث العربی. (ببروت. 
1999م(« 0 . 

(2) ابن ابي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله (ت 656ه)» شرح نهج البلاغة» تح: محمد ابو 
الفضل ابراهیم. دار احياء الكتب العربية» (القاهرق 1959م)ء 15 ۱ 228. 

)3( الفاكهى. محمد بن اسحاق (ت 272ه-). اخبار مكة 5 قديم الدهر وحديثه. ط2 نح: 
عبد الملك عبدالله دهيش» دار خضرء (بيروت» 21993 2 16۱. 

(4) ابن الجوزيء جال الدين ابو الفرج (ت 597ه» النتظم في تاريخ الامم واللوك تح: 
محمد عبد القادر؛ مصطفى عبد القادر دار الكتب العلمية» (ببروت. 1992م(« 2 208. 

(5) القدسي. المطهر بن ضاهر (ت 355ه) البدء والتاریخ» مكتبة الثقافة الدينية» 
(بورسعید. د-ت). ۱2۱4+ ابن ضیای محمد بن احمد رت 854ھ(« تاريخ مكة الشرفة 
والسجد الحرام والدينة الشريفة والقبر الشریف تح: علاء ابراهيم» دار الکتب العلمية 
(بیروت. 2004م(« ص 136. 
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الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم» فارجع ال سقايتك کر فرجع 


۰ ¥ ۰ ۰ بح 010 
ورجعوا معه» ول یضوا ال الکاهنت وخلوا بينه وبين زمزم) ۰ 


- دورالكهنة في حل النزاعات: 
كانت من عادات العرب إذا لبس عليهم شيء رجعوا الى كهنتهم إذ أنهم 
إذا أرادوا أن يستحلفوا إنسانا أوقدوا نارا ليحلف عليها فكان في الجاهلية لكل 
قوم نار وعليها سدنة يسمون (الهول). فاذا وقع بين الرجلين خصومة جاء الى 
النار لیحلف عندها ويطرح السدنة فيها ملحا فيصدر من النار صوت تفقع الملح 
ويخلطون مع الملح كبريت فتشب النار عند رمي الكبريت عليها فيقول السادن 
هذه النار تهددك فينكل عن اليمين 
قال أوس بن حجر : 
إذا اسْتقبَلَْه الشّمْنُ صد بوجهه کما صَد عَن نار الول حالف 
وعودة مرة اخرى للشواهد التاريخية التي توضح دور الكهنة في الجانب 
الاجتماعي وتبين لنا رجوع العرب الى كهانهم اذا لبست عليهم الامور» هو ما 
حصل مع عبد المطلب إذ نذر لله عز وجل بعد ما لقي من قريش ما لقي من 
مضايقات عند حفرة زمزم. لئن ولد له عشرة نفر يمنعونه ممن يريده لينحرن 
أحدهم لله عز وجل عند الكعبة شكرا له فلما توافى بنوه العشرة جمعهم 


)1( ابن سعد. محمد بن منيع (230). الطبقات الكبرى. تح: محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» (ببروت. 1991م(« 1 8 


)2( الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. 1 16. 
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فآخبرهم بنذره!؟" ودعاهم الى الْوَقَاء لله بذلك فاطاعوه وَقُولُوا لَه آوف بنذرك 
وافعل ما شرفت قال لیذ كل وّاجد منکم قدحاً فلیکتب امنمه عليه ثم انوني 
ففعلوا فقال عبد الطلب لصاحب القداح اضرب على هؤلاء بقداحهم والقدح 
سهم لا نصل له ولا ريش فاعطی کل واحد منهم قدحه وکان عبد الله هو 
اصغرهم سنا واحبهم الى والده ثم ضرب صاحب القداح فخرج السهم على 
عبد الله فأخذه عبد الطلب " ليذبحه. فقام له اخواله بنو خزوم وعظماء قريش 
وأهل الرأي منهم وقالوا واه لا تذبحه فانك أن تفعل تكن سنة علینا في آولادنا 
وسنة علینا في العرب وقامت بنوه مع قريش في ذلك فقالت له قريش أن 
با حجاز عرافة ها تابع فسلها آنت علي راس آمرك أن آمرتك بذبحه ذبحته وان 
آمرتك بأمر لك فيه فرج قبلته قال فانطلقوا حتى قدموا الدينة فوجدوا 
الکاهنة "*» تسمی سجاح وقیل قطبة " لألهم کانوا یرون الکهانة حقا فلما 
دخلوا علیها آخبرها عبد الطلب با عزم عليه من ذبح ولده فقالت الکاهنة: 
انصرفوا عني اليوم» فانصرفوا وعادوا من الغد. فقالت: کم دية الرجل عندکم؟ 
قالوا: عشرة من الابل قالت: فارجعوا الى بلدکم وقدموا هذا الغلام الذي 


(1) القدسي. البدء والتاریخ ۱4 144. 

(2) العصامي» عبد اللك بن حسين (ت 1111ه)» سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل 
والتوالي» تح: عادل امد دار الکتب العلمية» (بیروت. 21998 1 ۱ 277-266. 

(3) الكردي» محمد طاهر. التاریخ القویم لمكة وبيت الله الكريم» مكتبة النهضة الحديثة. 
(مكة» 2000م(« 2 503. 

(4) ابن تغربردي» يوسف (ت874ه)» مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» تح: 
نبيل محمد عبد العزيز» دار الكتب الصرية (القاهرة» د- ت)» 16۱1. 
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عزمتم على ذبحه وقدموا معه عشرة من الابل ثم اضربوا عليه وعلی الابل 
القداح فان خرج القدح على الابل فانحروها واٍن خرج على صاحبکم فزیدوا في 
& یت نز 1 ۳ 50007 (De‏ » 
الابل عشرة عَشّرة حتی یرضی ربكم» فانصرف القوم الى مک" وقام عبد 
الطلب وضرب القداح. فخرجت القداح على ولده. فلم يزل يزيد عَشرة عَشّرة 
حتی بلغت مائة فخرجت القداح على الابل. فنحرت وترکت. لا يصد عنها 
إنسان ولا طاثر ولا سبع". 
ومن الشواهد التاريخية الأخرى ما حدث عندما نهشت آفعی ولد لبنی 
لوي بن غالب اسمه عمرو فمات فاتهموا آخاه عامر بقتله فتنافروا الى الکاهن 
کذا وكذا فاتوا الوضع فوجدوا راسه واعظمه على جحر افعی"*. 
بن معاوية بن ثور الكندي تزوج امراة من حضرموت واشترط عليه ابوها ألا 
تلد ألا في دار قومها فلم یف بشرطة فتحاکموا ال کاهن يدعى الافنعی بن 


0 الماوردي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت 450ه-). أعلام النبوة» دار ومكتبة 
الهلال» (بیروت. 1988م)» ص197. 

(2) الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني على المواهب اللدانية بالمنح احمدية دار 
الكتب العلمية» (بیروت 21996 ۱1 180. 

(3) ابن حبيب» محمد (ت245ه-) النمق في اخبار قريش» تح: خورشيد امد فاروقء عالم 
الكتب. (بيروت» 21985 ص109-108. 
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حصین الجرهمي كانت العرب یتحاکمون اليه واثبتوا عنده الشرط الذي 
اشترطوه فقال الشرط املك “فاحل احضرمیون الراة من مالك" . 

فالرجوع الى الکهان كانت من التقالید الدارجة عند العرب. سُثل 
الرسول محمد |١‏ فقالوا (يا رسول الله إن فینا امرأة كاهنة» كانت قريش والعرب 
یتحاکمون إليها آفنسآا عن كهانتها””» فنهاهم الرسول عن ذلك وهذا يدل 
على مدى اعتماد العرب على الكهان في أخذ رايهم وكذلك نستنتج ما تقدم أن 
للكاهن كلمة الفصل يجب على المتخاصمين الالتزام بها سواء كان الحكم من 
صالحه أو ضده مثل ما حدث عندما اتهمت قريش الحارث بن عامر بن نوفل 

بسرقة كنز من الكعبة خرجوا الى كاهنة من كهان العرب فحكمت عليه 
من كهانتها ألا يدخل مكة عشر سنين بما استحل من حرمة الكعبة فأخرجوه من 
مكة فكان فيما حوفا عشر سنين”7. 


- دورالكهنة في تفسبر الاحلام: 
يضاف الى ذلك أن العرب استعانوا بكهنتهم لتفسير أحلامهم ورؤياهم. 
وهناك الكثير من الشواهد التاريخية على هذا منها أن امراة منهم تسمى (برة 


والاداب» (الكويت» 98م(« ص 163. 


الله والثلاثة الخلفاءء دار الكتب العلمية» (بيروت» ۰۵1999 1 ۱ 604. 


)3 الطبري» تاريخ الامم واللوك 1 
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بنت مر) لما آهدیت ال خزية بن مدركة رأت في النام كآنها ولدت غلامین من 
خلاف بینهما سابیاء " قالت: فبینما آنا انظر الیهماذ آحدهما قمر پژهر 
والآخر آسد يزئر فأخبرت بذلك خزيمة. فأتى كاهنة كانت بمكة يقال لما 
سرحة» فقص عليها الرؤيا فقالت: إن صدقت رؤياها فتلدنٌ منك غلاماً يكون 
منه قوم لهم أنفس باسلة وألسنة سائلة» ثم لتموتن عنها فيتزوجها ابنك من 
بعدك فتلد منه غلأما يكون لولده عَددٌ وعدد وقروم مجد وعز الى آخر الأبد. 
فولدت له أسد بن خزيمة ثم خلف عليها كنانة» فولدت له النضر. 

وأيضاً عندما رای عبد المطلب رؤيا أهالته وفزع منها فزعاً شديدا فذهب 
الى كاهنة قريش وقص عليها رؤياه فتغير وجه الكاهنة وقالت لئن صدقت 
رؤياك ليخرجن من صلبك رجل لك المشرق والمغرب ويدين له الناس©. 
فتأكدت هذه الرؤايا بمولد الني محمد لاء ايضا من الشواهد التاريخية على أثر 
الكهان في الحياة اليومية للعرب ماحدث مع مرثد بن عبد كلال بینما هو نائم 
فراى رؤيا في المنام اذعرته فنسى رؤياه ولم يذكر منها شيء ولكنة بقي خائف 
فذهب الى الكهان فجعل يخلو بكاهن كاهن فيقول اخبرني عما اريد ان اسالك 


(1) سابياء والسابياء بالممدودة المشيمة أو الجليدة التي تخرج مع الولد والجمع السوابي 

(2) ابن حبیب. المنمق في اخبار فریش» 23-22۱1. 

(3) البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر (ت 279ه)» انساب الاشراف تح: سهيل زکار دار 
الفكر» (ببروت. 1956م(« 1. 

)4 ابن كثير» ابو الفداء اسماعيل بن عمر (ت774ه)» البداية والنهاية» تح: علي شيري. 
دار احیاء التراث العربي» (بیروت. ۰621988 38812. 


عنه فیجیبه الکاهن بان لا علم لدي حتی وصل الى كاهنة تدعی عفيراء 
فدعاها وسأفا عن سبب دعوته شا فقالت (انها رژیا منام ليست أضغاث 
احلام) " فقال أصبت فما تلك الرژیا فقالت (اعاصير وزوابع بعضها لبعض 
تابع فيها هيب لامع ولا دخان ساطع یقفوها نهر متدافع وسمعت فیما انت 
سامع دعاء ذي جرس صادع هلموا الى الشارع فروي جارع وغرق كارع)) 
فقال اللك اجل هذه رژياي فما تأویلها قالت (الاعاصير الزوابع ملوك بابع 
والنهر علم واسع والداعي نبع شافع والجارع ولي تابع والکارع عدو منازع)"* 
وتکهنت لابن مثرد عبعث الرسول محمد وقالت فقال اللك الام يدعو يا 
عفیراء فقالت (الى صلات وصیام وصلة ارحام وکسر اصنام وتعطیل الازلام 
واجتناب اام)۳. 


- دورالکهنة في الزواج: 


فعندما آراد عبد الطلب أن يزوج ابنه عبدالله من امنة بنت وهب انطلق به الى 


(1) المولى» محمد امد جاد» واخرون» قصص العرب. ط4. دار احياء الکتب العربية» 
(القاهرق ۰01962 78۱1 

(2) صفوت. اد زكي» جهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرق المكتبة العربية» 
(ببروت. د-ت)» ص17-16. 

(3) صفوت. جهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرق 117/1. 

(4) صفوت. جهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» 1/ 117. 

(5) المولى» قصص العرب. .80١1‏ 
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كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر لكي يستشيرها فرأت نور النبوة في وجه 
عبدالله فقالت افلا تقع علي واعطيك مائة من الابل فرفض ثم مضى مع ابيه 
وتزوج أمنة بنت وهب" وكذلك الطلاق أيضا فكان الكهان يتنبأون بطلاق 
الزوجين مثلما تنبأت كاهنة بطلاق هند بنت كعب بن عمرو فطلقها زوجها". 


- دورالكهنة في التنبغ بالمستقبل: 

ومن عادات وتقاليد العرب آنهم كانوا يلجاون الى الكهنة ليتنبأو لهم 
بمستقبلهم والشواهد كثيره على هذا منها ان ام عامر كان لها ولدان هما عامر بن 
صعصعة القیسی والاخر عامر پن عوف الکلي فانطلفت بهما ال کاهنة وقالت 
انظري الى ابنی هذین فقالت الکاهنة اين ولد هذا تعنی عامر بن صعصعة قالت 
ولدته علی الرمل قالت الکاهنة ركرك لولده کثرة عدد ثم قالت واين ولد هذا 
لبن إن ا مدا رل لماش هرت كر ضرف ونالف ورين 
وثعلية©. 

ومن الجانب نفسه هناك شاهد اخر وضح تبين من خلاله فراسة الكهان 


(1) ابن حبیب. المنمق في اخبار قریش» ص221. 

)2( الانطاکي داوود بن عمر» (ت 1008ه». تزيين الاسواق بتفاصيل العشاق» تح: محمد 
التونجي» عالم الکتب. (ببروت. 193م(« 261 

(3) ابن الكلي» هشام بن محمد بن سائب (ت 204ه)ء نسب معد واليمن الكبيرء تح:ناجي 
حسنء دار النهضة العربية» (بيروت» 1977م)» 60412. 
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سبأ اسمها شهيرة فوجدت في طریقها سحق نعل. فجعلتها في كرية نخل. ثم 
دفعتها الى رجل معها من قومها يقال له: صعل» فقالت: آخبیء هذا معك حتی 
نشور الکاهنة بشيء قبل المسألة» فلمّا انتهت لبها عقلت ببابها شم قالت: يا 
شهير: إن قد خبات لك خبنا ار قبل السألة فالت: احلف بالشهل 
الال وابمدي واخمل» والقمر ا ف وما تبن بنجد من جمل» آن قد ات 
ي فرد عل» نی کرنفةنخل- مع رجل یدعی صعل؛ قالت: صدقت ار 
عمّا جئت أسألك عنه. قالت: تسألین- عن غلامین ولدا في يومين في بطن 
توأمين قالت: صدقت» فأخبريني عنهما؛ نظرت إليهما ثم أقبلت على مالك 
فقالت: يكون من ولده قبائل وعدد ومصاليت نجد. ثم نظرت الى طيء فقالت: 
يكون في ولده سماح وجلد وإباء ونكد وعرام وسدد يأكلون ولا يؤكلون"". 
كما كان لرقية بنت جشم ولد اسمه هلال فذهبت الى كاهنة بذي 
الخلصة'”» فارتها بطنها وقالت اني قد ولدت ثم اعتطت اي لم امل لسنين 
فنظرت اليها ومست بطنها وقالت رب قبائل فرق ومجالس حلق وظعن خرق في 
بطنك زق فلما انجبت ربيعة بن عامر قالت اعرف ضرطي بهلال اي هو غلا“ 


(1) الرزوقی احمد بن محمد بن الحسن (ت 421ه». الازمنة والامكنةء دار الكتب العلمية» 
(ببروت. 1996م(« ص 410. 


(3) صفوت. جهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرق 112۱1. 
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)1( . 


الملكة الزباء شاهدا على ذلك فهناك العدید من الروایات التاريخية للمؤرخين 
الب تنك آنها کات فسات اه نامدن انها راکفا فال أرق 
هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين وهو عمرو بن عدي اول ملوك ملكة الحيرة 
من لخم ولن قوتي بيده ولكن حتفك بيدك””» لأنّ الزباء كانت قد قتلت جذية 
ET 5 7 5 5‏ 8 3 4 
الابرش اشهر ملوك الحيرة من تنوخ خال عمرو بن عدي ' فغزم آن يأخذ یثار 
خاله واستعمل حيلة واستطاع الوصول الى الزباء فعندما رأت عمر بن عدي 
اخذت خاتمه في يدها وكان تحت فصه سم وقالت بيدي لا بيدك يا عمرو 


فأدركها عمرو فضربها بالسيف حتى هلکت". 


(1) النيسابوري احمد بن محمد بن ابراهيم (ت 518ه»). مجمع الامثال» تح: محمد حيي 
الدین» دار المعرفة» (ببروت. د-ت) 302 


(3) الاندلسي ابن سعید (ت 685ه». نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب تح: نصرت 
عبد الرجن. مکتبة الاقصی. (عمان. د-ت). ص 62. 
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البحث الثاني 
الكهنة والطب 


آرجع العرب قبل الاسلام الامراض والاوبشة التي تصيب الناس الى 
آسباب لما طابع روحي وديني إذ کانوا یظنون أن ما يصيبهم من امراض وأوبئة 
ما هو الا نتيجة لارتکابهم الائام التي ادت بدورها الى غضب الاغة علیهم لهذا 
نجد الکثیر منهم یلجاءون الى الكهنة باعتبارهم الوسيط بين الاله والناس 
لیساعدوهم للتخلص من ما آصابهم من امراض حسب ما اعتقدوا سابقا. 

يذكر ابن ابي اصيبعة ان (اللّه تبارك وتعالی خلق صناعة الطب واطمها 
الناس)"" فكانت لبلاد النهرين في جملتها شهرة خاصة في الطب والسحر©. 

فالطب من العلوم التى وضع اساسها الكلدان كهنة بابل ولذلك كان 
التطبيب عندهم من جملة اعمال الكهان وعن الكلدان أخذت سائر الأمم القديمة 
وفي جملتها العرب فكان التطبيب عند العرب يقوم على طريقتان الاولى: طريقة 
الكهان والعرافين والثانية: طريقة العلاج الحقيقي””. 


(1) امد بن القاسم بن خليفة (668ه). عيون الانباء في طبقات الاطباء دار مكتبة الحياة 
(بيروت» د-ت)» ص 13. 

(2) صالح. الشرق الادنى القديم في مصر والعراق» ص482. 

(3) زیدان تاريخ التمدن الاسلامي. 223 
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وکان العرب يخلط بعضهم بين الرقی والتطبیب " وکانوا یدعون الا طباء 
کهاناً وکل من یتعاطی علماً مغيباً فهو عندهم کاهن . 


ومن الشواهد التاريخية على هذاء كان في زهير بن جناب عشر خصال لم 
يجتمعن في غيره. من اهل زمانه: كان سيد قومه. وشریفهم وخطيبهم. 
وشاعرهم. ووافدهم الى الملوك» وطبيبهم والطب عندهم شرف» وحازى قومه 
أي کاهنهم. وكان فارس قومه. وله البيت فيهم» والعدد 00 


ويقول عروة بن حزام بن مهاجر عندما التقی عراف اليمامة ابن 
4 ف 
قول لعراف الْيَمَامَة داونی فا إن داويتى لطبیسب 


(1) عيسى» امد تاريخ البیمارستانات في الاسلام 2 دار الرائد العربي» (بيروت» 
1 ص7. 

(2) اخطابي حمد بن محمد بن ابراهیم (ت 388ه-). معالم السنن الطبعة العلمية. (حلب. 
2 21914. 

(3) العاملي» جعفر مرتضی. الاداب الطبية في الاسلام. جامعة الدرسین الحوزة العلمية» 
(قم» د- ت)» ص20. 

)4( الکتي» محمد بن شاکر بن احمد (ت 764ه) فوات الوفیات تح: احسان عباس. دار 
صادر» (بيروت» 21974 358/19؛ ابن المجوزي» النتظم في تاريخ الامم واللوك 
364 
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غراف ود و 


إن ما يهمنا في بحئنا هو الطريقة الاولی طريقة الکهان والعرافین فکان 
العرب یتطببون عن طریق اللجوء الى التمائم والتعاویذ على يد الکهان 
والعرافین وني ذلك يقول الشاعر الجاهلي عمرو بن خزام عن رباح بن عجلة 
عراف الا ۳ 
جعلت لعراف اليّمامة حکمه وعراف نجدان هما شفاني 
فماترکا من حكمة یعلمانها ولا سس لوالا بيهماسقاني 


والسلوة الخرزة» وکانوا یقولون إن من شرب علیها سلا مما كان به“ . 


ویذکر آحد الشعراء قولا یوکد فيه على مقدرة الکهان في معرفة طب 
العیون اذ فال“ : 


(1) الاصفهاني» علي بن الحسن بن محمد (ت 356ه) الاغاني» ط2 تح: سمير جابرء دار 
الفکر (بیروت. د-ت) 132124. 

(2) عفيفي» محمد الصادق. تطور الفکر العلمي عند السلمین مکتبة الخانجي. (القاهرة 
7 ص 173. 

(3) ابن فارس. احمد بن فارس بن زكرياء (ت 395ه».؛ مقايبس اللغة» تح: عبد السلام 
محمد. دار الفکر» (بیروت» 1979 3/ 92. 

(4) ابن المثنى» ابو عبيدة معمر (ت 208ه). شرح نقائض جریر والفرزدق 2 تح: محمد 
ابراهیم و ولید محمود. انجمع الثقاني» (ابو ظبي» 21998 71012. 
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كان الاعتقاد أنّ الکهان والعرافین وما لم من صلة بالاصنام قادرون على 
طرد اواج ار ل م اريس بال انیم اا رة ان روات 
الشريرة هي سبب الامراض فالكهنة عند العرب قبل الاسلام من جلة أعمالهم 
مارسة الطب ويعالجون الرضی بالسحر والادعية''"» والتعاويذ والتبرك بالعبد 
والتوسل الى الأصنام بتلاوة العزائم لطرد الجان والشياطين من جسم الانسان 
حسب اعتقادهم وقد تطورت هذه الخرافة وتنوعت تنوعا كبيرا لعب فيه الكهنة 
والسحرة والعرافون والمنجمون دورا خطيرا إذ استغلو سلامة النية عند بسطاء 
الناس بهدف للحصول على مکانة اجتماعية ومكاسب مادية©. 

وتما يوكد على علاقة الكاهن بالطب عندما وقعت حادثة شق الصدر 
للني محمد فعندما وقعت قال بعض القوم: إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو 
طائف من الجن فانطلقوا به الى كاهن بني فلان» حتى ينظر إليه ویداویه" 
نلاحط ان اول ما فكروا به بعد الحادثة هو عرض النی محمد عليه الصلاة 
والسلام على الكاهن» وهذا يدل على مدى ارتباط الطب بالكهانة عندهم. 


9ن اسعد عبد النويق تاریخ العرب قبل الاسلام دراسة في الاحوال الاجتماعية 
والفكرية والاقتصادية من خلال صحيحي البخاري ومسلم. رسالة ماجستیر غير 
منشورة» كلية الاداب جامعة البصرة» سنة 2006م» ص144. 

(2) دلو برهان الدین» ابمزيرة العريية بل الاسلام 2 دار الفارابي (لبنان» 2007م)» 
ص 328. 


(3) العصامي. سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي 313۱1. 
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كان العرب قبل غیرهم من الامم ارجعو سبب الاصابة بالامراض 
والحمى والسباع الى افعال الارواح الشريرة واعتقدوا انه لا سبیل لتخلیصهم من 
تلك الامراض الا باللجوء الى الكهنة والسحرة لساعدتهم في التقرب من الالههة 
للشفاء والتخلص مها" فکانوا یتلون العزائم لاصنامهم ویرقون لاخراج 
الجان والشیاطین " إذ انهم ربطوا الرض بامحانب الدینی واعتقدوا أن الکاهن 
الذي بدوره هثل الاطة هو الذي يساعدهم للتخلص منه. 

وبما َنْ السدنة وكهنة العابد نصبوا انفسهم وسطاء بين الاله والشاس 
فصاروا هارسون طقوس التعبد بصفتها طريقة لعلاج الحالات الرضية وهذا 
يعني أنّ الطب تداخل مع الدين فصار اختصاص الکاهن مارسة نوع من 
ا 
الكهان أو أله مقتصر على الکهان فقط بل ظهر العديد من الاطباء ولعل من 
بابحاهلية *» من تيم الرباب يقال له ابن حذيم وهو احد اطباء العرب ويضربون 


)1 جاسم؛ سامي يحمود الحاجء (تطورالعلوم عند العرب علم الطب اغوذجا). مجلة 
دراسات وبجوث الوطن العربی» العدد ۰21-20 06م ص 95-94. 


(2) زیدان» جزجي . تاريخ التمدن الاسلامي. 23/3 
(3) جاسم > تطورالعلوم عند العرب علم الطب انموذجاء ص207 


(4) ابن عصفور. علي بن مؤمن بن محمد (ت 669ه-). ضرائر الشعر. تح: ابراهیم حمد» 
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به المثل بالحذق والبراعة بالطب فیقولون لمن ارادوا وصفه بذلك (اطب من ابن 
)1( 


ا 
4 ل الشا 1 ۲ 20 
ويهو عر اوس ابن حجر ٠.‏ 
E E E‏ 
هنا يؤكد الشاعر على آهمية ابن جذيم ودوره في علاج الرض لما يتمتع 
من خبرة في ميدان عمله وايضا الحارث بن كلدة الثقفی الطبيب”” سافر الى بلاد 
فارس وتعلم الطب“ ويروى انه كان هناك شخص يسمى دهقان زندورد 


دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع» (د-م» 190م(« ص168. 

(1) النيسابوري» جمع الامثال 441۱1 الزخشري. محمود بن عمرو بن امد (ت 538ه). 
المستقصى 5 امثال العرب» ط2. دار الكتب العلمية» (بیروت. 1987م(« 2201 

(2) القزازء محمد بن جعفر (ت 412ه». ما يجوز للشاعر في الضرورة» تح: رمضان عبد 
التواب و صلاح الدين هاديء دار العروبة» (الکویت د-ت)» ص 321. 

(3) ابن مندة» عبد الرهن بن محمد بن اسحاق (ت 470ه-). الستخرج من کتب الناس 
للتذكرة والستطرف من احوال الرجال للمعرفت نح: عامر حسن صبري» وزارة العمل 
والشئون الاسلامية» (البحرين» د-ت). 11112؛ ابن الجوزي» جال الدين ابي الفرج (ت 
7 تلقيح فهوم اعل الأثر في عيون التاريخ والسيرء دار الارقم ابن ابي الارقم؛ 
(بیروت. 1997م(« ص 127. 
المشاهير والاعلام» تح: عمر عبد السلام ط2 دار الكتب العربية» (بيروت» 193م(« 
14 . 
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بكسكر مرض فدعا الحارث بن كلدة الطبیب الثقفی فعالجه فبريء ". ونسب 
إليه کتاب احاورة في الطب بینه وبين کسری ملك الفرس" منها ان کسری 
ساله فقال: ماتقول في الدواء. فقال: مالزمتك الصحهة فأجتنبه فان هاج داء 
فاحسمه با پردعه قبل استحکامة فان البدن بمنزلة الارض أن اصلحتها عمرت 
وان ترکتها خربت ۲ فتعجب کسری من حذاقته ومعرفته ا 

أما في اليمن القديم كانوا قد عرفوا الطب ووجد أطباء مختصون في الداواة 
والعلاج والدليل على ذلك إذ عثر في احد النقوش لفظ (ط ب ت) تعنی طبيبة 
كما جاء 5 العجم | شش ا 

كان الحال عندهم مثلما وجد عند العرب الموجودين شماهم فكان للطب 


8 


علاقة بالكهنة فكان لفظ (شأمان) تطلق على الكاهن الطبیب ؟ فكانوا أيضا 


(1) ابن الاثر علي بن ابي الكرم بن محمد (ت 630ه». الكامل في التاریخ تح: عمر عبد 
السلام. دار الكتاب العربي» (بیروت» 1997م) 4013. 

(2) العاملي» الاداب الطبية في الاسلام» ص22. 

(3) عفيفي. تطور الفكر العلمي عند المسلمين» ص174. 

(4) النباني» محمد العربي» محادثة اهل الادب بانساب واخبار جاهلية العرب. مطبعة 
حجازي» (القاهرة» 1951م)» ص127. 

(5) بیستون. أ.ف.ل. و اخرون. المعجم السبئي» لوفان» (بیروت. 1982م)» ص152. 

(6) السامرائي: خالد ناجي» الشاهد الشعري على القتربات العقائدية الجاهلية مع الاسلام 
الاسلام مجلة سر من رأى» مجلد3. العدد7 ۰2007 ص‌83. 
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يؤمنون بالحسد فوردت لفظ (ن ظ ر) آي الاصابة بالعين في النقش الوسوم 
(نامي22/ 8). 

إن ما یلفت انتباهنا على حالة الطب قبل الاسلام انهم کانوا یستخدمون 
العلاج ویعتمدون على التجارب البسيطة كالكي بالنار بالاضافة الى أنهم کانوا 
یستخدمون السحر والطلاسم ونسبة وینسبون الامراض الى الشیاطین واستعمال 
التمائم والتعاويذ“. 


)1( السامرائی» الشاهد الشعري علی القتربات العقائدية الجاهلية مع الاسلام ص107 
)2( السرجانى» راغب» قصة العلوم الطبية 5 الحضارة الاسلامية» موسسة اقراء ۳ 
والتوزیع» (القاهرة» 2009م(« ص 27. 
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البحث الثالث 
أنواع الكهانة عند العرب قبل الإسلام 


لم يكن للكهانة العربية قبل الاسلام طبقات مثلما كانت موجودة قى 
حضارة وادي الرافدين ووداي النيل وذلك بسبب النظام القبلى الذي كان 
طاغيا في الجزيرة العربية فالاصنام العبودة عندهم هي أغلبها اصنام خاصة بقبيلة 
معينة اي انها تعبد في قبيلة معينة أو عدة قبائل. 


كانت الكهانة عند العرب قبل الاسلام تتكون من عدة طبقات: 
أولا: السدانة: 
مفرده سادن وحمعة ا وهم الخدم“ اي خادم الكعبة وبيت 


الاصنام والسدنة والفرق بين السادن والحاجب أن الحاجب يحجب وامره لخبره 
والسادن يحجب واذنه لنفسه والسدنة حجباب الاصنام في الجاهلية. 


(1) ابن الاثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» 35512. 
)2( الازهري. تهذيب اللغة» .2531١12‏ 
(3) ابن منظورء لسان العرب» 207113. 
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يقول الفيروزابادي ان السدنة هم خدم الكعبة أو بيت الصنم وعمل 
الحجبابة فهو سادن"" يقول عمرو بن الجموح””: 
أف لوا إلاهاً مستدن فالان فتشنال عن شرالغين 

عندما يكون للالة معبد أو بقعة معينة من الارض يقوم على خدمتهم 
الكهنة فيقومون بالخدمة عندما يطلب منهم العابدون ذلك فكان السدنة يقومون 
بعدة امور منها سحب السهام أو الاستقسام للناس ورمي الجمار وتفسير 
الاحلام وبیان جواب الاطة عند استخارة الامة أو حکمها في قضية ما وتقدیم 
القرابین أو الساعدة في تقدیها عندما یکون الغرض منها الاسترضاء أو تقديم 
شکر لای( 

وكان منصب سدانة الاصنام تتو لاها اسر معينة وان هذه الاسر كانت 
تتمتع بنفوذ كبير ومكانة محترمة عند قومها فعدت من الاسر الشريفة ذات نفوذ 
كبير عند العرب قبل الاسلام"*. 

فسدانة الكعبة كانت اول الامر لاسماعيل عليه السلام فهو اول من سدن 


(1) القاموس امیط» ص1205. 

(2) الذهي. محمد بن اهد بن عثمان (ت 748ه).؛ سير اعلام النبلاء» دار احدیث؛ 
(القاهرق 2006م)۰ 15713. 

(3) الفاروقي» اسماعیل راجي. الفاروقي» لويس لیاء اطلس الحضارة الاسلامية» مکتبة 
عبیکان» (الریاض؛ 1998م)» ص120. 

(4) العزاوي» ادهام حسن فرحان. الکهنة في اجتمع العربي قبل الاسلام دراسة تاريخية» 
مجلة الدراسات التاريخية والحضارية» تکریت» 2015م» مج 7 عدد20 ص177. 
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البیت (الکعبة) وکساه "» واستمرت مع بني اسماعیل حتی انتهی ذلك الى نابت 
من ولد اسماعیل فانتقلت السدانة بعده الى جرهم“ ومن ثم توالت على سدانة 
الکعبة عدد من القبائل " فوصلت الى خزاعة ثم اانتقلت الى قصي بن كلاب 
الجد الرابع للني محمد *. 

كان السادن يتمع بنفوذ كبير في اجتمع ويستمد نفوذة من الالهة المسؤول 
عليها فمثلا (اللات) كانت على سدانتها ثقیف. كانوا العرب يعضمون الى 


درجة آلهم كانوا يسمون ابناءهم ب(زيد اللات وتيم اللات)"”. 


كان لكل صنم أو بيت عبادة سادن أو خادم يقوم بخدمتها وهو حلقة 
وصل بين الاله والناس ومن الشواهد التاريخية على هذا كان العوام بن جهيل 
سادن يغوث يقول نمت ذات ليلة في بيت الصنم (يغوث) فسمع هاتفا من الصنم 
يقول با ابن جهيل حل بالاصنام الويل هذا نور سطع من الارض الحرام فودع 


(1) الحلى. هبة الله محمد بن نماء المناقب المزيدية في اخبار اللوك الاسدية» تح: محمد عبد 
القادر و صالح موسى» مكتبة الرسالة (عمان» 1984م(« 1 

)2( ابن ایوب. عماد الدین اسماعیل بن على (ت 732ه-). الختصر في اخبار البشرء الطبعة 
ال حسينية المصرية» (مصر» د-ت). 224 

(3) الفاسي. محمد بن احمد بن على (ت 832ه)ء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ دار 
الكتب العامية» (ببروت. 2000م(« 1. 

(5) حسن» حسن ابراهيم» تاربخ الاسلام» ط14 دار الجيل» (ببروت. 196م(« ص 61. 
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یغوث بالسلام. فکتمت عن قومي ما سمعت وإذ هاتف یقول هل تسمعن 
۲ 5 )1( 
القول يا عوام ام قد صممت عن مدی الکلام ۱ 

ومن سدنة الاصنام سلمة بن آسحم بن عامر بن ثعلبة من قضاعة کاهن 
غطفان في النخلة الشامية بقرب مكة وجعلت له سدنة مضاهية للکعبة الى أن 
ظهر الاسلام فکسره خالد بن الولید"*. 
یدعی سواع كان اسمه ظالم فسماه النبی راشد بعد ما اسلم وکسر الصنم 


)03 
سوا 


ویعود سبب کسره لسواع فبینما هو عنده ذات يوم إذ آقبل ثعلبان پشتدان 
حتی طلعا عليه فبالا عليه فقال: 
آن رب يبول الثعلبان برآسه لقدهان من بالت عليه الثعالب 


(1) ابن الاثر علي بن ابي الکرم محمد بن محمد. (ت630ه)» اسد الغابة في معرفة 
الصحابة» تح: علی محمد عرض و عادل اد دار الکتب العلمية» (ببروت. 1994م(« 
4 . 

)2( ابن الاثر» الكامل 5 التریخ» 2 132 الزركلي. خير الدين محمود محمد الاعلام» 
طك1ء دار العلم للملايين» (ببروت. 2002م(« 1123 

(3) ابن الاثير» اسد الغابة في معرفة الصحابة» 22912. 
محمد حجی و محمد الاخضر دار الثقافة» (الدار البضای 1981م(« 41 
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آما السژول عن الالحة والاصنام عند اليمنيين القدماء لم يكن یسمی سادن 
انما یسمی (ر ش و) و(ش وع) الا انه يقوم بنفس وظيفة السادن لاله یقوم 
بالوساطة بين الاطة والبشر وهو السول عن ایصال جواب الالمة الى صاحب 
التضرع"" ویسمی ایضا (شام عنوق) أو (شموسن) ويعني دنه ا 
السادن عند التو دين فکان پسمی قى 

آما السادن في تملكة الحظر كان یسمی (آفرهط) وهو السول عن السلطة 
الدينية وهو آکبر من السدنة الذین كان كل واحد مهم مسؤلا عن معبد واحد 
واله واحد بل کانوا بمثابة وکلاء له لتيسير الأمور النوطة بهم من قبله"*. 


ثانیا: العرافة: 


السابقة على الحوادث الآتية لا بینهما من الشابهة "» وعلی اساس هذا التعریف 


(1) مرزوق» سهيلة مرفي الکهانة بین الرجل والراة عند العرب قبل الاسلام مجلة کلیة 
الاداب عدد 71 2007م ص271. 

(2) الخطاوي» ماجد مشير غائب» الوظایف الادارية في العابد اليمنية القدمة؛ مجلة واسط 
للعلوم الانسانية» واسط. 9م عدد ۰11 ص333. 

(3) علي» جواد» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ط4 دار ساقي (بيروت: 2001م): 
1 331. 

(4) الجبرء عثمان مصطفی» مملكة احظر دراسة في الفکر الديني» مكتبة اللك فهد الوطنيته 
(الریاضء 2009م» ص124. 

(5) اهاشمي. احمد ابراهيم مصطفی (ت 1362ه). جواهر الادب في ادبیات وانشاء لغة 
العرب. تح: عدد من المحققبن» مؤسسة العارف» (بیروت د- ت)» 2312. 
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یکون الفرق بين الکاهن والعراف أن الکاهن یتعاطی الخبر ويدعي معرفة 
الاشیاء عن طریق التابع آما العراف فهو الذي يدعي معرفة الشيء السروق 
ومکان الضالة عن طریق دراسة مقدمات آسباب يستدل بها على مواقعها. 

ومما يؤكد هذا القول إن عرافا جاء اليه شخص فسأله رجل عن شخص 
محبوس هل ینطلق. قال: نعم ويخلع عليه. قال: فقلت له: بأي شيء عرفت 
ذلك؟ فقال: إنك لما سألتني التفت يمينا وشمالا فوجدت رجلا على ظهره قربة 
ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأولت الماء باحبوس وتفريغه بالانطلاق» 
ووضعها على كتفه بالخلعة» قال وكان الأمر كذلك ^“ 


وكان العرب يرجعون لى العرافين لمعرفة طالعهم ولكي يتنبئو لهم 
بمستقبلهم وعستقبل اولادهم كما فعلت حليمة السعدية عندما انطلقت برسول 
الله لا الى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم. قال: فلما نظر إليه صاح يا 
معشر هذيل يا معشر العرب فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم. فقال اقتلوا 
هذا الصبى. فانسلت به حليمة فجعل الناس يقولون أي صبى فيقول هذا الصبى. 
ان فا اى بآ قفا اما فش ل امت ضاقنا للب 
ليقتلن أهل دينكم وليكسرن آفتکم وليظهرن آمره عليكم. فبحث عن الني فلم 


)1( محمود. العرب قبل الاسلام» ص 300. 
)2( الابشيهى». شهاب الدين محمد بن احمد (ت 852ه-) المستطرف 5 كل فن مستطرف» 
عام الکتب. (ببروت. 1998م(« ص 335. 
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يجده ورجعت به حليمة الى منزضا وکانت بعد ذلك لا تعرضه لعراف ولا لأحد 
)1( 

وقد ظهر عند العرب الكثير من العرافين ولعل من أشهرهم رباح بن 

كحيلة الملقب ب(عراف اليمامة) وهو احد الكهان العرب المعروفين وفيه يقول 

الشاعر ©: 

اقتول لعتزاف اليناف داونیی. فإنتحك ان ان ا حي لطت 
ویقول الشاعر فيه ایضا ”: 

لو جاء عراف اليمامة يبتغى يرئى لرد الطرف وهو حسير 
وكذلك من عرافين العرب المشهورين الابلق الاسدي عراف نجد يقول فيه 
5 )4( 

عروة بن حزام : 

جعلت لعراف اليمامة حکمه وعراف نجدإن هما شفياني 


(1) ابن الجوزي» النتظم في تاريخ الامم واللوك 26812؛ ابن سعد الطبقات الک‌بری؛ 
201 1. 

(2) الثعالي» عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 429ه)» ثمار القلوب في الضاف 
والمنسوب» دار العارف (القاهرق د-ت)» ص106-105. 

(3) العاملي» زينب على» الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء المطبعة الكبرى الامیریق 
(مصرء 1312ه)» ص314؛ الهاشمي» جواهر الادب في ادبيات وانشاء لغة العرب» 
2 . 

(4) احاحظ عمرو بن بحر بن محبوب (ت 255ه)» الحيوان» دار الكتب العلمية» (بيروت» 
4ه ). 436\7. 
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ظهرت عدة مسمیات مختلفة للعرافین في ختلف الأماكن ولکن تشابهت 
الاعمال التى يقومون بها فالعراف عند اهل الانباط كان يسمى (ف ت ر) حيث 
ورد نقش يتحدث عن احد العرافين الانباط ونصه (دنه كفرا دي عبد مليكون 
فتورا) وترجمته هذا قبر الذي صنعه ملكيون العراف ". 
ثالثا: القیافه: 

القفو مأخوذ من القيافة» وهو تتبع الأثر”. وقاف الأثر قيافة واقتافه. 
وتقوفه ف والقائف الذي يعرف الآثار والشبه وهوالذي يعرف شبه 
الأولاد بالآباء فيخبر أنّ هذا الولد من فلان أو فلان. 

ويذكر الزخشري القاتف: الذي يعرف الآثار ويتبعها وشبه الرجل في 
ولده وأخيه وقاف يقوف قيافة شبهه في صدق حدسه واصابة هه 


(1) العاني» سلطان. الوظائف والهن والحرف عند الانباط من خلال نقوشهم. مجلة جامعة 
دمشق» دمشق» 1999م» عدد2 مج15» ص 191. 

(2) الانباري محمد بن القاسم بن محمد(ت 328ه-). الزاهر في معاني كلمات الناس» تح: 
حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسال. (بیروت» 21992 36711. 

(3) ابن سیده. احکم والمحيط الاعظم 57616. 

(4) النسفي» عمر بن محمد بن امد (ت 537ه». طلبة الطلبةء مكتبة الثشی؛ (بغداد؛ 
1 ه)» ص134. 

(5) حمود بن عمرو بن امد (ت 538ه-) الفائق في غريب الحديث والاثر» ط2 تح: على 
محمد البجاوي و محمد ابو الفضل ابراهيم» دار العرفت (لبنان» د-ت). 453. 
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ویضیف الفتیی قائلا: ان القاتف هو الذي يلحق الفروع بالأصول بالشبه 
والعلامات ٠٠‏ وان ما تتباهی به العرب قيافة الأثر والبشر"۳. 
وعلم القيافة ینقسم الى قسمین: قيافة الأثر؛ وقيافة البشر. 
آما قيافة الأثر: فهو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف وال حوافر» اذ لن 
أرضهم من رمل إذا هرب منهم هارب أو دخل عليهم سارق تتبعوا آثار 
قدمه حتى يظفروا به " وبذلك تعرف الإنعام الضالة والسروقة". 
والنوع الثاني قيافة البشر: فهي الاستدلال بصفات أعضاء الإنسان فيعرض على 
أحدهم مولود في عشرين نفرا فيلحقه بأحدهم" كانوا يستعملونها في تحقيق 
الأنساب وتميز القبائل“. 
كان للعرب الفراسة الصحيحة. والكهانة العجيبة» وصدق الفأل الحسن 


(1) جال الدين محمد طاهر علي (ت 986ه). مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الاخبار» ط3» مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانيق (د-م 21967 33314. 

(0) لفاس عرو ر عزوت ت 0255 الان رامیت دار الال رت 
3ه). 26613. 

(3) الابشيهي» الستطرف في كل فن مستطرف» ص333. 

(4) عبد الجبار» عبدالله. الخفاجي. محمد عبد المنعم» قصة الادب في الحجازء مكتبة الكليات 
ال 

(5) الابشيهي» الستطرف في كل فن مستطرف» ص333. 

(6) الرفاعي» مصطفى صادق عبد الرزاق» تاريخ اداب العرب» دار الكتاب العربي» (د-م» 
م د- ت)۰ 2313. 
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وقيافة الاثر مع قيافة البشرء فیعلمون أن هذا الأسود ابن هذا الأبيض» وهذا 
القصير ابن أخ هذا الطويل”". 

واشهر من اشتهر بالقيافة من العرب بني مدلج القافة منهم وما ظنك بقوم 
يلحقون الأسود بالأبيض والأبيض بالأسود والوضئ بالدميم والدميم بالوضئ 
والطويل بالقصير والقصير بالطويل فمنهم سراقة بن مالك المدلجى أخرجه آبو 
سفيان ليقتاف أثر رسول الله 1] قال أما محمد فإنى لم أره ولكن إن شنتم أن ألحق 
هذا الأثر قالوا فالحقه قال هو أشبه شيء بالأثر الذى في مقام إبراهيم فأستطاع 
من ااقتفاء أثر الني عليه الصلاة والسلام””. 


ومن الأخبار التي وردت عن قيافة بني مدلج» أنه كان احد ابناء التجار 
ركباً في إحدى أسفاره على بعيره يقوده غلام أسود فمر ببني مدلج فنظر اليه 
احدهم وقال ما اشبه الراكب بالقائد فشك ابن التاجر فلما رجع الى امه ساها 
فقالت إن اباك كان شيخا صاحب مال كثير ول يكن له ولد فخشيت ان يذهب 
ماله لغيرنا فمكنت هذا الغلام الاسود من نفسي فحملت بك . 

ومن اخبار القائفين أنْ عامر ذو رياش جمع كل منجم كان بأرض اليمن 
وكل عائف وزاجر فقال لهم: ما الذي طلبت وقد فرقهم فجعل أهل النجم 
ناحية وأهل العيافة ناحية وأهل الزجر ناحية فنظروا فلم يجدوا شيئاً غاب عنهم 


,1( المرزوقى» الازمنة والامكنة. ص 11. 
(2) الثعالی» ثمار القلوب ى الضاف واللسوب» ص120. 
3 الابشیهی. الستطرف 5 كل فن مستطرف» ص 333. 
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آمره الى أن قام إليه عائف فقال له: أيها اللك إن الذي تسال عنه امرأة وصبي. 
قال له الملك: لله درك لقد اصبت( 


وكذلك بني لهب حي من اليمنء أهل قيافة وعيافة. وهم ولد شب بن 
أحجن بن كعب قال فيهم الشاعر*: 
تيممت فبا أبتغي العلم عنده وقد صار علم القائفين الى لحب 
وكان القائف في الانباط يحمل تسمية خاصة به إذ كان يسمى (ق ي ف 
و)» اي العارف بالقیافة*. 
رابعا: العيافة: 
ورجل عائف اي یتکهن " والعيافة زجر الطير فتشاءمون به أو تبركون” 
وكان الكاهن الذي يقوم بالعيافة يسمى زاجر وهو الذي يزجر الطير 
فيستخرج الطيرة والفال. 


() ابن هشام؛ التیجان في ملوك جر ص 68. 
)2( احميري. نشوان بن سعید (ت 3 شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم؛ 


تح: حسين عبد الله و مطهر علي ويوسف ممد. دار الفكر المعاصر» (بيروت» 1999م(« 
1209 


(3) العاني الوظائف والهن والحرف عند الانباط من خلال نقوشهم» ص192. 

(4) الفراهيدي العین» 26012. 

(5) الازدي محمد بن الحسن بن درید (ت 321 جمهرة اللغة تح: رمزي منير بعلبکي. 
دار العلم للملایین» (بروت. 1987م(« 92 . 

(6) ابن الجواليقي» موهوب بن احمد بن محمد (ت 540ه-). شرح اداب الکتاب لابن قتيبة» 
تقديم: مصطفى صادق. دار الكتلب العربي» (بيروت» د-<ت) ص20. 
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فکان يزجر (یصیح) بطاثر فأن ولاه ميامنه في الطبران تفاءل به اي تيمن 
وإنْ ولاه يساره تشائم به" فكان العرب يعولون على عيافة الطير وزجره في 
حركاتهم ومقاصدهه © 
يقول الشاعر نير 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


ويقول الاعش #. 
ما تعيف اليوم في الطير الروح ‏ من غراب البين أو تيس برح 
إذن فالعيافة هي رمي الطائر بحصاة أو تصيح به فان طار عن يمين 
يسعدون به ويسمونه سانجا وإذا طار عن يسار تشاءمو به وسموه بارحا" يقول 
يقول اشا 
آبالسنح الأيامن أم بنحس 6 تمر بهالبوارح حين تجري 


(1) العنبكي» شيماء فاضل عبد الحميد البداوة قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد كلية التربية» سنة 2007م» ص 209. 

(2) القلقشندي احمد بن علي (ت 821ه). نهاية الارب في معرفة انساب العرب. ط2 تح 
ابراهيم الايباري» دار الكتاب اللبنانيين» (بیروت» 1980م) ص 453. 

(3) البغدادي القاسم بن سلام (ت224ه-)۰ غريب الحديث» تح محمد عبد العید. دائرة 
العارف العثمانية» (حيدر اباد. ۰1964 .46١2‏ 

(4) الازهري. تهذيب اللغت 14713. 

(5) الزیات حبیب. الراة في الجاهلية» مؤسسة امنداوي (القاهرق 2012م)» ص 13. 

(6) ابن سيدة» احکم والحيط الاعظم 20113 
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ویذکر ابن سیده تختلف في عيافة ذلك فمنهم من يتيمن بالسانح ویتشاءم 
بالبارح ومنهم من يخالف ذلك ویقول الشاعر*: 
جرت سنحاً فة فقلت ها آجيزي نوى اة ف شتا 


ولم تكن العرب تنطير بتجاه طيران الطير بل کانوا يتطيرون بأسمائها 
ومساقطها وانوائها. 


ومن آبرز من اشتهر بالعيافة عند العرب بني اسد ومنهم عياف بني 
اسد“ وايضا بني لحب يذكر ابن منظور مب قبيلة من اليمن فيها العيافة والزجر 
والزجر فبني مب اعيف العرب " قال كثير©: 
سألت أخا لهب ليزجر زجرة وقد صار جر العالين الى هحب 


خامسا: التنجيم: 
والمنجم: من بمارس التنجيو””. و(النّجْمٌ) هو الطالع والتنجيم هو ما 


(1) علي بن اسماعيل (ت 458ه-). المخصصء تح: خليل ابراهیم. دار احياء التراث 
العربي (بیروت ۰1996 1914. 

(2) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (276ه). غريب الحديث» تح: عبدالله احبوري؛ مطبعة 
العاني» (بغداد» 1397ه). 51712. 

(3) الفيروزابادي القاموس احیط ص840. 

(4) ابن قتيبة» غريب امحدیث. 51712. 

(5) ابن منظور» لسان العرب 74511. 

(6) البرد» محمد بم زيد (285ه-) الکامل في اللغة والادب. ۰3 محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار الفکر العربي» (بیروت. 1997 ۰120۱1 


(7) عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» 217313. 
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يؤدى فيه من الوظيفة' " إذن فالنجم هو من يدعي علم الغیب بسير النجوم 
فکانوا يخبرون بالغیبیات وبسقوط الأمطار فکانوا یزعمون انهم یعرفون هذه 
الاشیاء بمعرفة سير الکواکب في جاریها". 

كان الکلدان اساتذة العام في علم النجوم وهم من وضعوا أسسه 
ساعدهم في هذا صفاء سمائهم وجفاف هوائهم واستواء افاقهم فلما غزو 
عليهم الفرس هاجر بعضهم لى بلاد العرب وكان من جملة المهاجرين اليها جماعة 
من الكهان واصحاب النجوم فتعلم العرب منهم احكامها وأسماءها فاخذ 
الغرت عنهم علم ۳ 

كان للعرب علم ودراية واهتمام واسع بعلم الفلك فهم اعلم الناس 
بمنازل القمر وانوائها وادرى الأمم بالكواكب ومساقطها واصبح لمم مالم يكن 
لغيرهم في هذا المجال وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة لتغلب الطبيعة الصحراوية 
على ارض الجزيرة العربية فكانوا يهتدون بالنجوم في ترحاهم واسفارهم"* 


(1) المطرزي» ناصر بن عبد السيد ابي المكارم بن على (ت 610ه». المغرب. دار الكتاب 
العربي» (د-ت. د-م) ص457. 

(2) الشنطي» عماد الدين عبدالله طه الكهانة في التوراة والقران دراسة مقارنة» مجلة الجامعة 
الاسلامية للدراسات الاسلامية» سنة 2013 عددل مجلد21 ص 61. 

(3) زیدان تاريخ التمدن الاسلامي. 13-23. 

(4) حسن» زاجية عبد الرزاق» عبادة العرب للقمر قبل الاسلام مجلة اداب البصرة جامعة 
البصرة» سنة 08م العدد ۰46 ص154. 
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3 کیجم هم َو © 4 و ور الى جک لک اج دا 
يها فى ظُلْمتٍ ال وار دص ات لو یکوت (0)» ^ قال ابن كناسة: 
أعلم العرب بالنجوم بنو ماوية من کلب. وبنو مرة بن همام من بني شيبان“ 
ويوكد هذا القول ابن قتية فيذكر (أنّ اعلم العرب بالنجوم كلب وشيبان وان 
العلم من كلب في بي ماوية من شيبان في مرة). 

فالتنجيم نوع من الكهانة» وهو علم يزعم اصحابه ربط حوادث الارض 
بنجوم السماء فیتنبآون بالبلاء والغلاء والوت وهبوب الريح ومجيء المطر'”. 

كان العرب يقدسون الكواكب والاجرام السماوية وطائفة منهم يعبدون 
الشمس وطائفة تعبد القمر واخرى تعبد (الشعرى) حيث تعبدت لما خزاعة 
و(سهیل) عبده طي و(عطارد) عبده بني اسد و(الزهرة) وقد تعبدت لما اکثر 
العرب وغيرهما من الکواکب العبود وان اهذا الاهتمام هو الذي دفعهم الى 
الاعتقاد باثر النجوم في حیاتهم"*. 


)1( سورة النحل: اية 16 

)2( سورة الانعام: اية 97. 

(3) الرزوقی. الازمنة والامکنة» ص147. 

(4) ابي محمد عبدالله بن مسلم (ت 376ه». الانواء في مواسم العرب. دار الشژون الثقافية 
العامة (بغداد» 98م(« ص6. 
ص 94. 

(6) حسن. عبادة العرب للقمر قبل الاسلام» ص155-154. 


84 


المبحث الرابع 
القسام الشرعي للإرث 


لم يكن في الجزيرة العربية قبل الاسلام نظام وقانون بل كان السائد هو 
النظام القبلي وبموجب هذا النظام كان العرب في الجزيرة العربية ينظمون مختلف 
الجوانب الحياتية لهم ولعل من ضمنها نظام الارث فكانت التركة توزع وفقا 
لعاداتهم وتقاليدهم ووقفا للاعراف القبلية التي كانت متبعة انذاك والتى بقت 
سارية المفعول حتى جاء الاسلام وأبطلها. 

الإرث أصله من الميراث”''» وهو ما يستحق الوارث من مال الست» 
والجمع مواريث”. فالميراث هو استيلاء الشخص على مال وليه المالك. 
والارث هو حق قابل للتجزئة» ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة 
تفا 

اا هم الا فم کنر الوا کا مسيَضْعَِنَ في الک 


عل 
جوا ها کیک مأونهم جک وسات موی . 


3 
3 
ا( 

ا 
.١١‏ 

3 

إل 

۰ 
امس 
ما 

1 


)1 البغدادي. غریب احدیث» 11 

)2( ا حميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب الکلوم؛ 1 

)03( الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. 65 . 

)4( ابوجيب» سعدي» القاموس الفقهی. ط2 دار الفكر» (دمشق. 98م(« 377 


)5( سورة النساء: اية 7 
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ومن عادات العرب قبل الاسلام آنهم یورئون الکبار الذين یلقون العدو 
بالرمح» وضارب بالسيف» وحاز الغنيمة)"". 


يورثون الصغار من الذکور ولا يورثون النساء کبارا كن أو صغارا فقد 
كان العرب قبل الاسلام يحرمون المرأة من ٍرث زوجها المتوفي أو من ارث آبیها 
آو آي سیب آخر من انسابها ۷ AG‏ نَ اموا موا لا بل کک أن ترا ۴ 


تمس نی 


۳2 ها ولا سسوم هبو عض ما اموه رل أن ی يجك مت 


مم و کے 


ارو بالمعروف فان کرهتموهن فصو أن تکرهوا سیکا وم ال فيد حيرا 
1 م يكن للمتوفي ابناء أو اخوة يلقي الاخ الاکبر للمتوفي 
وبه على المراة المتوفى زوجها فتكون عندئذ في ملكه أن شاء تزوجها وان شاء 
عضلها أي منعها من الزواج من غيره حتى تموت ويرثها” . 


(1) محمد بن احمد بن ابي بكر (ت 761ه». الجامع لاحكام القران» تح: هشام سمير 
البخاري» دار عالم الکتب. (الریاض» 2003م .46١5‏ 

(2) الاحمد. سلامة عبد السلام زيدان» نظام الزواج عند العرب قبل الاسلام وعصر الرسالة 
دراسة تاريخية مقارنة» رسالة ماجستیر غير منشورة؛ كلية التربية جامعة الوصل» سنة 
4 ص4. 

(8) سو الام ايه و 


)4( دلو» احزيرة العربية قبل الاسلام ص ۰197-196 
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فکان آبنا باللسب أو بالتبني لهم نصيب من الیراث بل حتی الحلفاء الذي كان 
هم حلف مع التوفي يحق هم ان يرثوا في حال عدم وجود ورئة". 

لم أجد الكثير من النصوص التاريخية التى تبين لنا دور الكهنة في تقسيم 
الارث الا شيء يسير منها أن نوار بن معد بن عدنان كان له اربعة اولاد مضر 
وربيعة وإيادا وأنمارا 7» فبعدما مات قسم الميراث الكاهن (سطیح) بين ابنائه 
الاربعة ٠‏ بناء على وصية نزار فصفهم سطيح بين يديه» ثم أعطاهم على 
الفراسة؛ فأعطى ربيعة الخيل» ويقال له ربيعة الفرس. وأعطى مضر الناقة 
احمراء؛ فیقال له مضر المراء. واعطی آفارا احمار. واعطی یادا ائات 
البيت © » ومع قلة الشواهد التاريخية الا أن هذه الحادثة توکد لنا أن للكهنة دوراً 
في تقسيم الميراث. 

ما يؤكد لنا ان للكهنة دور في تقسيم الیراث أذ عثر على نقش في معبد 
(دار بلقيس) في منطقة صرواح يتحدث النقس ان الملك السبئي (نشأ كرب يأمن 
يهرجب) قد تنازل عن تبعية اتباعه أو عبیده ل(آل ذي ان 


(1) الاجد. نظام الزواج عند العرب قبل الاسلام وعصر الرسالة دراسة تاريخية مقارنة 
ص4. 

(2) الفاكهي» اخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه. 148۱5. 

(3) ابن ایوب. الختصر في اخبار البشر» 111۱1. 

(4) ابن عبد ربه» شهاب الدین احمد بن محمد (238ه». العقد الفرید. دار الکتب العلمية. 
(بیروت. ۵1984 29113. 

(5 ) بافقیه» محمد عبد القادر علاقة القیل بوالیه. مجلة دراسات يمنية» مركز الدراسات 
والبحوث اليمني» صنعاء العدد 42 سنة 1990م .ص17. 
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البحث | لخامس 
ضرب القداح (الاستقسام بالارلام ) 


كان آغلب العرب قبل الاسلام يدينون بالديانة الوثنية» ليس یژمنون بها 
فقط وانما كانوا شديدي التعصب ها ويؤمنون بها إيمان مطلق. لذلك كانوا 
يصدقون ويثقون ثقة تامة با يمليه عليهم سدنة الاصنام التي كانوا يعبدونهاء إذ 
كانت للديانة عند العرب في الجاهلية ذات الأثر الكبير في مختلف جوانب حياتهم 
وخصوصا في الجانب الاجتماعي ويعد الاستقسام بالازلام هو احد الشواهد 
التي يبين لنا الدور الذي لعبه الكاهن في الحياة الاجتماعية عند العرب. 


القدح أو سهم من سهام الاستقسام''» ويقول الفراهيدي (القدح هو السهم 
قبل أن يراش وينصلء وجمعه قداح)" أو تسمى أحيانا ۴ ذَلِكَ ین نبا 


s2‏ و 


ووو مرو رع وما ی له f‏ و رصح روم مر رم 
میب ويو يك وما كنت ديهم إذ يلقو آقامهم أيهم يفل مریم وما کنت 


دی لد یکی هو و يي e‏ ال ی “» وأيضا يقول الثعلي 


(1) هارون» عبد السلام محمد الميسر والازلام دار الفکر العربي. (القاهرة» 953 


عن 52: 
(2) العين» 4113. 


(3) سورة آل عمران: اية 44. 


(4) ابن ابي الحاتم» عبد الرحمن بن محمد بن ادريس (ت 327ه-). تفسير القران العظيم» 
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(یلقون آقلامهم سهامهم وقداحهم للاقتراع) ". وقد سميت أقلام لأنها 
تقلم أي تقرم ولذلك سمی القلم الذي یکتب فيه ومنة قلامة الظفر ^ 
ضرب القداح إحدى عادات العرب في الجاهلية إذ کانوا معتادین على 
مارستها یتحاکمون إليها إذا أعضل علیهم آمر من عقل أو نسب أو آمر من 
ال مور جاءوه فاستقسموا بها فما آمرتهم به أو نهتهم عنه امتثلوه"". 


ورد ذكر الاستقسام بالأزلام بالقران الكريم في موضعين ۾ حرمت علي 


2ه 242 رف مو رو مخ ےرس 4 2 اسه هو مرح وچ lL LBL BL‏ و 2 
ألمِيتة والدم ولم الْخنزير وما هل لغير الله بد والمتحيقة والموفودة والمتردية والتطيحة 


3 


مه سي سم 2 کے ر ر 4 رد ص م4 2l‏ و مج CE reg‏ ر انه مور د 
وما أكل السَبعٌ إلا ما دكم وما ذبح عل النصب وآن دسکقیموا يأرل دَلِكم فسق الوم 
K2 5‏ رسج جو و ش جح 6ج وم رهج و ورور 2-2-6 و مش رص میرح و مره 
le‏ و صد وه ی سسا رگ سم مح وري . خی بر و > ا 2.2 م 
نعمَتی ورضیت لكم آلاسلم ديا فمن أضطر في مخمصة عير متجانفی لاثم فَإِنَّ أ 


SA‏ و ور 


عهور رحيم 0 قال أبو جعفر: يعني بقوله: وأن تستقسموا بالأزلام» وأن 


ط 3 تح: اسعد محمد الطيب» مكتبة نزار المصطفى البازء (السعودية» 1419ه)» 64912. 

(1) احمد بن محمد بن ابراهيم (ت427ه). الكشف والبيان عن تفسير القران» تح: ابي محمد 
بن عاشورء دار احياء الثراث العربي» (بيروت» 2002م)» 6713. 

(2) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم(ت276ه-) الميسر والقداح» ط2. المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
(د-مء کت ص32. 

(3) ابن کثس البداية والنهايةء 306۱2. 


(4) سورة الائدة اية 3. 
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تطلبوا علم ما قسم لکم أو لم یقسم بالأزلام ذلك أن أهل الجاهلية كان آحدهم 


إذا أراد سفرا أو غزوا أو نحو ذلك يرجع الى القداح يستقسم بها'". 
۴ ای زین امنا اما ير والمبیم والاصاب الم رهش ین مَل لقن كاجو 
لک نموت 00 
یقول الگناعر طرفة بن العبد*. 
أخحذالأزلام ا ا اغراق زا خیم 


ومن شده تعلق العرب بالاستقسام بالأزلام آنهم کانوا قد وضعوا في 
الكعبة مصورا یظهر فيه إبراهيم عليه السلام في يده الأزلام يستقسم بها فعندما 
دخل رسول الله محمد ] الكعبة يوم الفتح قال (قاتلهم الله قد جعلوا شيخنا 
يستقسم بالأزلام ما شان إبراهيم بالأزلام“» وبالإضافة الى أماكن الاستقسام 
التى كانت موجودة عند الأصنام وغيرها من الأماكن التي يتم فيها ضرب 


(1) الطبري» محمد بن جرير (ت 310ه). جامع البيان في تأويل القران» تح. اهد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسال (بیروت 2200 9/ 510. 

(2) سورة الائدة اية: 90. 

(3) العبد. طرفة دیوان طرفة بن العبد. تح: مهدي محمد ناصرء دار الکتب العلمية» 
(بیروت. 2002م). ص 72. 

(4) الذمي. تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام. 37111؛ الفاسي. شفا الغرام بأخبار 
البلد الحرام» 14312. 
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القداح للناس فکان هناك بيت خاص فا یسمی بيت الازلام ۳ أو دار الأزلام 
وکان موقعها في أسفل مكة©. 
الأزلام في وعاء ثم يآتي السادن ويدور القداح ثم يدخل يده فيخرج منها زلا 
فالاستقسام بالأزلام كان أحد طرق التنبؤ العرب قبل الإسلام إذ كان يتم 
غالبا أمام الأصنام حتى يكون تعبيرا عن مشيئة الآهمة وإرادتها كما أن بعض 
الكهان كانوا يحملون الأزلام على أكتافهم ويستقسمون بها في الأسواق 
واجتمعات العامة ©. 
كان العرب يلجئون الى الاستقسام بالأزلام إذا أرادوا آمراً ولا یدرون ما 
الشأن فیه. أخذوا قداحاً هم مكتوب عليها: افعل» لا تفعل؛ نعم» لاء خبر» شر 
لفلان» فيرضى صاحب الحاجة الذي طلب مساعدة الأقداح بما خرج له 
اختلفت الروايات في عدد الاقداح التي كانوا يستقسمون بها فمنهم من قال أنها 


)1 الفاكهى. اخبار مكة 5 قديم الدهر وحدیثه» 14 . 
(2) الكردي» التاریخ القویم لمكة وبیت الله الكريم» 1412. 
الشريف» مجلة ابجاث میسان. سنة 9م مج 5» عدد10» ص 89. 
)4( مود حمود عرفة» العرب قبل الاسلام» 32-02 
(5) الاندلسي» نشوة الطرب 5 تاريخ جاهلية العرب» ص797. 
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ثلائة قداح مکتوب على كل مکتوب عليها على آوفا نهاني ربي وعلی الأخر 
آمرني ربي وعلی الا خر غفل فإن خرج الأمر مضی الستقسم لغايته وان خرج 
الناهي امسك و بمض لغایته ‏ وقيل كان يستقسم بقدحین مکتوب علی 
آحدها آفعل وعلی الثاني لا تفعل " ومنهم من قال إِنّ عددها كان سبعة فیذکر 


ابن هشام ویقول (کان عند هبل قداح سبعة)". 


فإذا ارادوا سفر أو تجارة أو نکاحا أو اختلفوا في نسب أو آمر قتیل او 
غير ذلك من الأمور المهمة جاءوا الى صاحب القداح حتى يستقسموا عنده". 


ومن أبرز الشواهد التاريخية التى تذكر استخدام العرب الأزلام هي ما 
حدث مع عبد المطلب بن هاشم عندما نذر حين لقي من قريش عند حفر زمزم 
ما لقي ان ولد له عشرة نفر» ثم بلغوا معه حتى ینعوه» لينحرن أحدهم لله عز 


(1) ابن عبد السلام عز الدين غبد العزيز (ت 660ه». تفسير القران» تح: عبدالله ابراهيم 
وهي» دار ابن حزم (بیروت. 21996 1/ 370؛ ابن حيان» محمد بن يوسف بن علي 
(ت 745ه). البحر المحيط في التفسير» تح: صدقي جميل» دار الفكرء (بيروت 1420ه). 
4 النسفي. عبد الله امد محمود» تفسير النسفي. دار النفائس» (بيروت» 2005م)» 
256/1 

(2) الواحدي» علي بن احمد بن محمد (ت 468ه). الوسیط في تفسير القران المجيد تح: امد 
عبد الوجود وآخرون, دار الکتب العلمية» (بیروت. 21994 2/ 152؛ الجارم؛ محمد 
نعمان ادیان العرب في الجاهلية» مطبعة السعادة» (مصر 21923 ص 168. 

(3) عبد اللك (213ه). السيرة النبوية لابن هشام. تح: طه عبد الرژوف سعد. دار الجيل» 
(بيروت» ۰01991 287۱1؛ ابن کثیر البداية والنهایق 2/ 306. 


(4) الالوسي. بلوغ الارب في معرفة احوال العرب» ص66. 
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وجل عند الکعبة فلما رزقه الله عشرة من الاولاد جعهم ثم آخبرهم بنذره الذي 
نذر ودعاهم الى الوفاء لله بذلك» فأطاعوا له. وقالوا له: كيف تصنع فقال يأخذ 
كل رجل منکم قدحاء فیکتب فيه اسمه» ثم تأتوني. ففعلواء ثم أتوه. فدخل بهم 
على هبل في جوف الکعبة وطلب من صاحب القداح أن یضرب آقداح فخرج 


القدح على عبد الله فاخذ عبد الطلب بيده وأخذ الشفرة لیذبجه لولا تدخل 
. ع (1) 
ذال 


ويظهر أن لما هبل من مكانة دينية عند العرب في الجاهلية فأنهم كانوا 
يستقسمون عنده وقد بينا ان هبل سبعة قداح يضرب بها على الميت والعذرة 
والنکاح» وكان قربانه مائة بعير. وكان له حاجب» وكانوا إذا جاءوا هبل 
بالقربان ضربوا بالقدح وقالوا”: 
إناأختلفنافهب السراحاً ثلائة ياهه بل فص احا 
المليت والعذرة والنكاحاً والبرء في الرضی والصحاحاً 

إن لم تقله فمر القداحاً 
كان لكل قداحا مختصة في أمور معينة فكانوا اذا شكوا في نسب رجل 


ضربوا القداح وفيها صريح وملصق فأن خرج الصريح الحقوه بهم وإن خرج 
قدح الملصق نفوه وكذلك كان للسفر ايضا سهمان (قدحان)””» وكان ايضا 


)1( ابن اسحاق» محمد (ت 151ه)» سيرة ابن اسحاق» تح: سهیل زکار» دار الفكر» 
(ببروت. 198م(« ص 34-32. 


(2) الفاسي. شفا الغرام بأخبار البلد الحرام» 33712. 


(3) ابن حبیب احس ص332. 
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للمیاه قدح فاذا ارادوا الحفر للماء ضربوا القداح» ولکن في الأغلب في مثل هذه 
الحالات یضربون بالقدحین نعم ولا"". 

بني جمح اسمه صفوان بن أمية وكانت إليه الأيسار وهي الأزلام يستقسم لهم 
بهاء إذا أرادوا السعي في أمر من أمورهم العامة'”. 


أما الميسر وهو ضرب من ضروب القمار وكان العرب يضربونها للمقامرة 
فكانوا قبل الاسلام وكانت تتم بان يشترون بعيرا فيما بين عشر اشخاص 
ويستقسمون عليه بالقداح» وعدد قداح الميسر عشرة أو أحد عشر قداحا 
تنقسم الى قسمين القسم الاول ذوات الحظوظ وهن سبعة اسماؤها: الفذ. 
التوام» الرقیب. الحلسء النافس. المسبلء المعلى. والقسم الثاني اللاحظوظ وهن 
ثلاثة وأسماؤها: السفيح» المنبح» الوغد“. والبعض يضيف اليها قدح رابع 
ن اف 


(1) سلامة» عواطف اديب» قريش قبل الاسلام» دار المريخ» (الرياض» 1994م)» ص288. 

(2) ابن عبد ال يوسف بن عبد الله بن محمد (ت 463ه». الاستیعاب في معرفة 
الاصحاب. تح: علي محمد البجاوي دار الجيل» (بیروت. 1992م)ء 72112؛ ابن حجر» 
امد بن على بن محمد (ت 852ه). الاصابة في تمييز الصحابة» تح: عادل امد عبد 
الوجود وعلي محمد. دار الكتب العلمية» (بيروت» 1994م)۰ 35013. 

(3) سمار» سعد عبود. الديانة الوثية عند العرب قبل الاسلام من خلال كتب الحديث 
الشریف» ص 91. 

(4) ابن قتيبة» الیسر والقداح» ص46. 

(5) النويري» امد بن عبد الوهاب (ت 733ه). نهاية الارب في فنون الادب. دار الکتب 
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ویذکر الشاعر آسماء القداح فيقول”": 
إن القداح أمرهاعجيب الف ةوالتو والرقیسب 
واحلس ثم النافس المصيب2 والمص فح المشهر العجيب 
ثمالمعلى خطهاالرغیب هاك فقد جد بها الترهيب 

أما القسم الاول: ذوات الحظوظ فأوها: الفد في صدره حز واحد. فان 
خرج أخذ نصيباء ون خاب غرم صاحبه ثمن نصيب. ثم التوءم له نصيبان إن 
فاز وعليه ثمن نصيبين إن خاب. ثم الضريب وله ثلاثة أنصباء. ثم احلس وا 
أربعة. ثم النافس وله خمسة. ثم السبل وله ستة. ثم المعلى وله سبعة أما القسم 
الثاني: اللاحظوظ اوهن: السفیح. المنيح» الوغد لاحظ لما إن فازت. ولا غرم 
e‏ ا 

أطلق العرب العديد من الاسماء على الذين يشتركون في الميسر منها 
الياسر: واللاعب بقداح الیسر " والأيسار: هم القوم الذين يشتركون في لعبة 
القمار ويدخلون في الميسرء وهم آشراف القوم. وايضا الحرضة: وهو الذي يجيل 


والوثائق القومية» (القاهرة» 2002 11913. 

)21 الا صفهانی. الحسين بن محمد (ٿ502ه)» محاضرات الادباء وحاورات الشعراء البلغاء 
دار الارقم بن ابى الارقم» (ببروت. 0ص 91 

(2) الابي» منصور بن الحسن الرازي (ت 421ه». نثر الدر في المحاضرة» تح: خالد عبد 
الغنى محفوظ دار الكتب العلمية» (ببروت. 2004م(« 6. 
عبدالسلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» (القاهرة» 1997م(« 4 
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(یدور) القداح وهو رجل يتأله عندهم. لم یاکل ما قط بثمن " إنما یستطعمه 
فشیدوا عينيه ثم یلقون على يديه مجولاء وهو ثوب أبيض””. لكي لا يحسن مس 
قدح له في صاحبه هوى فيحابيه في |خراجه *» ومن الشخصيات الأخرى التي 
لها دور في الميسر هو الرقيب: وهو رجل يقام خلف الحرضة فان آنس منه 
احتيالا أخبرهم بذلك. 

وكان الیسر منقبة في الجاهلية يلعبون به في أيام احدب والقحط وكان 
الغالب يفرق ما أخذه على الفقراء“. 

واننا لا نستطيع القول أنّ العرب كانوا يطيعون ما يخرج من الاقداح طاعة 
عمياء بل كانوا يعارضونها في بعض الأحيان ولعل ما حدث مع امرء القیس من 
أهم الشواهد التاريخية على عدم طاعة العرب للازلام» فعندما خرج للاخذ بثأر 
ابيه من بني اسد مر بذي الخصلة وهو احد الاصنام التي كانت تعبده العرب في 
الجاهلية فأستقسم عنده فلما اجال القداح خرج الناهي فأجاها ثلاث مرات وفي 
كل مرة يخرج القدح الناهي فغضب امرء القيس وجمع القداح وكسرها وضرب 
بها وجه الصنم وقال”©: 


(1) ابن حبیب. المحبر» ص333. 

(2) ابن دون محمد بن الحسن بن محمد (ت 562ه». التذكرة الحمدونية» دار صادر» 
(بیروت» 21996 32917. 

(3) الابي» نثر الدر في احاضرة 23716. 

(4) البغدادي» خزانة الاداب ولب لباب لسان العرب. 247۱4. 

(5) القيس» امری دیوان امرء القيس» دار الکتب العلمية» (بيروت» 2004م)» ص12 
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لو کنت یاذا الفصلة الوتورا مثلي وکان شيخك القبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 

ومن الأمور الا خری التي يجي الاشارة علیها هي أن ضرب القداح لم يكن 

مقتصرا على الكهنة ورجال الدین وانما كان عامة الناس يمارسون الاستقسام 

بالقداح إذ كان منهم من یستقسم لنفسه بنفسه. وذلك بان یستقسم بالأزلام التي 

عنده في بیته» والتي قد يحملها معه كما حدث مع عروة والراض إذ اخرج 


(¢ 


البراض الازلام يستقسم بها لقتل عروة 


(1) ابن حبيب» احر» ص 196. 
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الفصل الثاني 


دور الكهنة في الجانب الاقتصادي 


1- البحث الأول: النذور والقرابین. 
2- البحث الثانی: الضرائب. 
3- البحث الثالث: أملاك العبد. 
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البحث الاول 
النذوروالقرابين 


تعد النذور والقرابين أحد أهم الطقوس الدينية في الديانات الوثنية. وكان 
الناس يسعون جاهدين لكسب ود الالة التي كانوا يعبدونها ومن هنا بدأ الكهان 
باستغلال الناس بأسم الاطة لتحقيق مكاسب شخصية لهم أو للمعابد التي كانوا 
يخدمونهاء فكانوا يأخذون منهم النذور والقرابين والمدايا والضرائب والأراضي 
الزراعية وغيرها الكثير من الأشياءء لذلك كان للكاهن الدور الكبير في الجانب 
الاقتصادي. إذ أنه استغل ما يتمتع به من سلطة دينية للحصول على موارد 
اقتصادية. 

القربان مصدر كالقرب يقال: قربت الرجل أقربه قربا وقربانا"» وقرب 
الشيء قرابة وقربا وقربة وقربى ومقربة دنا فهو قريب ويقال قرب منه وقرب 
إليه'”» والقربان: ما قرب الى الله جل وعز'”» وكان قربان الأمم السالفة ذبح 
البقر والغنم والإبل“. 


(1)الخطابي» حمد بن محمد بن ابراهيم (ت 388ه)» غريب الحديث» تح: عبد الكريم 
ابراهيم غرباوي» دار الفکر» (دمشق» 1982 2/ 55. 

(2) مصطفی. العجم الوسیط 2/ 723. 

(3) ابن سیدة» انحکم والحيط الاعظم 6/ 389. 

(4) ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء 4/ 32؛ ابن منظورء لسان العرب 1/ 665. 
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إن التضحية وتقديم القرابين للالحة كان لما الدور البارز عند جميع الامم 
الوثنية التي قل ما يستثنى منها امة لم تمارس هذه الشعيرة التي تدخل في صلب 
عقيدة تعدد الالهة وعبادة الاصنام فهي عادة وثنية عرفتها جميع الأمم والقبائل 
منذ فجر التاريخ والعرب المشركون أيضا كانوا يذبحون القرابين عند الاصنام 
ويتقربون بها على سبيل النذور وبقصد الشفاعة") وقد ورد في القران الكريم 
ذكر هذا العادة عند المشركين من العرب فقال تعالى ۴ تما حرم يڪم الْمَيْمَةَ 
ام وحم جنر وما یل بو لت کمن اضر ع جاع وَكاعَا تم َد إن 
عَفُورٌ رح ' ۶ فالقرابين لغير الله كانت إحدى الشعائر الدينية التي كان 
العرب يمارسوها قبل الاسلام. 

أدت النذور دوراً خطيراً في الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام حتى 
صارت بثابة المظهر الوحيد للدين الذي يركز على التضحية والبذل المادي 
لإرضاء الاله إذ اعتقد المتعبدون أن الآلة التقرب اليها بالنذر هي التي تبارك له 
في نفسه وني أهله وتجنبه الكوارث والامراض وترجعه سالا من العارك وحملهم 
هذا الاعتقاد على عمل الخير والتقرب الى المعابد والعمل بأوامر الكهنة ورجال 
الدين””. ومن الشواهد التاريخية التي تبين لنا أهمية القرابين من الناحية الدينية 


(1) شامي. بجبی. الشرك الجاهلي و آلهة العرب المعبودة قبل الاسلام دار الفكر اللبناني» 
(بیروت. 21986 ص88. 

(2) سورة البقرة اية: 173. 

(3) ارو اسمهان سعید. الديانة عند قدماء الیمنیین مجلة دراسات يمنية» صنعای 1992 
عدد 48 ص 345. 
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هي ان ملوك سباً (الکربین)"" کانوا یشرفون بانفسهم على القرابین 
والتقدیات التى كانت تهدی للمعابد". 

إن فكرة القرابین تعود الى الزمن القدیم قدم ابني آدم عليه السلام هابيل 
وقابیل فقد جاء في القران الكريم قوله تعالى + واتل لیم تب لبق ءادم بالق لد 


عد 


موی رام 2 ڪچ ع يوم ل مي + OS! A‏ ره یس مهو م 
قربا قربانا فثقيّل من أ رهما ولم تفیل من الاخر قال لاقنلتك قال نما يتقبل الله من 


و 


لْمَيّقِينَ 4 وذلك إن حواء ولدت في بطن واحد غلاماً وجارية قابیل وإقليماء 
ثم ولدت في البطن الآخر غلاماً وجارية» هابيل وليوذاء وکانت أخت قابيل 
أجل من أخت هابیل فلما أدركا قال آدم عليه السلام ليتزوج كل واحد منهما 
أخت الآخر قال قابيل لكن يتزوج كل واحد منهما أخته التي ولدت معه قال 
آدم- عليه السلام قربا قربانا فأيما تقبل قربانه كان أحق بهذه الجارية“» فعمد 
قابيل وكان صاحب زرع الى احسن زرعه ووضعه عند الجبل وعمد هابيل وكان 


(1) الکرب: نعني القرب من الالمة هم ملوك سبأ كان لؤلاء الملوك صفة كهنوتية فهم ملوك 
کهان؛ ينظر: عبد احمید. سعد زغلول. في تاريخ العرب قبل الاسلام. دار النهضة 
العربية» (بيروت» د-ت)» ص190. 

(2) العريقي» منير عبد الجليلء الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم» مكتبة 
مدبولي» (القاهرة» 2002م)» ص 101. 

(3) سورة الائدة آية: 27. 

(4) ابن سليمان» مقاتل (ت150ه) تفسير مقاتل بن سلیمان تح: عبدالله محمود شحاتة» 
دار احیاء التراث» (لبنان» 2002م)» 1/ 469. 
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صاحب الواشی ال خبر غنمه فوضعها عند الجبل ۰ فجاءت النار فاکلت 
قربان هابیل» وترکت قربان قابیل فحسده قابیل فقتل اخاه". ومن هنا يتبين أن 
القرابين لم تكن وليدة ديانة معينة وإنما هي موجودة منذ القدم مع بدء الخليقة. 
الدماء وغالبا ما تكون من الحيوانات ومنها قرابين محرقة وهي عبارة عن بخور 
وهذا واضح من كثرة المذابح والمباخر التى وجدت في المعابد المكتشفة وهناك نوع 
اخر من القرابين اذ كانوا يقدمون تماثيل تمثل صاحب النذر من النحاس أو 
الذهب لتوضع في العبد". 


تنقسم التقديمات والندورالى نوعان : 
أولا: التقدمات والنذور الحية: 


كانت نادرة الحدوث ألا أنها كانت موجودة ومن الشواهد التاريخية على هذا 


)1 السمرقندي» نصر بن محمد بن ابراهيم رت 3ه)» مجر العلوم؛ تح: محمود مط رجي » 
دار الفكر» (ببروت. د-ت). 1/ 408. 


(2) الصنعاني عبد الرزاق بن همام بن نافع (ت 211ه). تفسير عبد الرزاق» تح: محمود 
محمد عبده. دار الكتب العلمية» (بیروت» 1998م)» 14/2. 

(3) بافقية» محمد عبد القادرء تاريخ اليمن القديم» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
(بیروت 1985م)» ص205. 
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نذر عبد الطلب إذ نذر لان ولد له عشر نفر لیذبح احدهم " وکانت هناك 
ایضا بعض النذور البشریه لخدمة العبودات ویسمی ب(کبودت) وهو نذر پنذره 
الانسان على نفسه إذ يقدم نفسه للاة أن حققت له نذره فهو دين على الناذر 
الوفاء به ان حقق له الاله طلبه " ومن الشواهد التاريخية على هذا النوع من 
النذور هو أن الغوث بن مر العروف بالربیط كانت امه عاقرا فنذرت إن ولد ها 
ولد وعاش أن تربطه بالکعبة فولدت الغوث وضل يخدم الکعبة واصنامها حتی 
بلغ الحلم ففكو رباطه "*» وکذلك عثر على بعص النقوش التي تبين وجود 
ممارسة الاضاحي البشرية ومن النقوش الوجودة کتبها فادة عسکریون تذکر 
طقس قتل الاسری من العسکریین والدنیین بمناسبة نصر عسكري". 

إن آهم ما تقرب به الانسان الى الاللمة هي القرابین (الذبائح) الحيوانية 
وتنوعت هذه القرابین نوعا وسببا فتکون الذبائح من الابل ومن البقر ومن الغنم 
والاعز وتکون آما فردية التقدیم في مناسبات خاصة کتحقیق نذر وامنية 
للمضحي أو تکون جاعية كما يحدث في مناسبات الحج'”. 


(1) الحلي» المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسديةء 1/ 299؛ الطبري تاريخ الامم واللوك 
1/ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» 1/ 97. 

(2) علي. جواد. مقومات الدولة العربية قبل الاسلام. مجلة انجمع العلمي العراقي: بغداد. 
سنة 7م ج۰3-2 مج 8 ص34. 

(3) شامي» الشرك الجاهلي و افة العرب المعبودة قبل الاسلام» ص93. 

(4) انكر الديانة عند قدماء الیمنیین ص346. 

(5) الصدر نفسه 465. 
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وردت العدید من النقوش وبمختلف اللغات التى استخدمها العرب 
قدیا" التى تتحدث عن تقدیم القرابین احيوانية كما جاء في النقش الوسوم 
(آبو الحسن 197)"" الذي یتحدث فيه عن قيام جموعة من الناس قاموا بتقدیم 
القرابین ايوانية "» إذ جرت العادة على تدوین کتابات تعلن للناس» پذکر فیها 
اسم التبرع الواهب واسم الاله أو الاطة التي نذر اء واسم العبد كما تعلن 
الناسبة» وتستعمل بعض الجمل والعبارات الخاصة التى تتحدث عن تلك 
الناسبات(*. 

ونظرا لأهمية القرابین إذ كانت هناك قوانین خاصة لتقدیم القرابین فقد 
5 0 4 0 9 ۰ «# ام ٠‏ 
عثر على نقش في حرم بلقيس الموسوم (110 2001 7')018» وهو نص قانوني 
لتنظيم عملية تقديم الاضاحي للاغة*. 

أما انواع هذه القرابين فقد ورد ذكر بعضها في القران الكريم يقول الله 


8 ۳ ےم رر م کہ کک صر کے کے الا رص د٤‏ رص و 
تبارك وتعالى ۴ ما جعل الله من عيرق لا سایت ولا وصيلة ولا حام ولكن الْذِينَ كفروأ 


سم ير 


(1) ينظر ملحق رقم (1). 

(2) ينظر ملحق رقم (2). 

(3) ابو الحسن. حسين بن علي دخيل الله نقوش لحيانية من منطقة العلاء وزارة العارف» 
(الرياض» 2002م)» ص 323. 

(4) علي» المفصل في تاريخ العرب فبل الاسلام» 3/ 110. 

(5) ينظر ملحق رقم (3) 

(6) مرقطن» محمد. نقوش سبئية جديدة من محرم بلقیس صنعاء الحضارة والتاریخ صنعای 
صنعای سنة 2005م مج ۰1 ص 348. 
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رو ل لت وک اون 4 . فکان أهل الجاهلية يتقربون بهذه 
الأنواع من القرابین والنذور للآلهة» وأنْ آول من قدم هذه الأنوع من القرابین 
هو عمرو بن لحي الخزاعي " فهو آول من بحر البحيرة» وسيب الساثبة " 
ووردت في النقوش لفظة (ذبح) تعنى ذبيحة ووردت ايضا (ذبجم) اي ذبجوا أو 
(اذبح) والمقصود بها ذبائح"" وهناك أنواع آخر من القرابين منها ما تعرف 
بالعتائر وتسمى ايضا ب(الرجبية) ومنها ما تعرف ب(البدن) وسنأتي على ذكرها 


البحيرة: وهی الناقة المشقوقة الأذن“ فكانت من العادات السارية أن 


(1) سورة المائدة» اية: 103. 

(2) وهو أول من غير دين الحنفية دين إبراهيم» وأول من نصب الأوثان حول الكعبة وجاء 
بصنم بهبل من الشام فنصبه على الأخشب. وأمر الناس بعبادته» وأخرج إسافا ونائلة 
من البيت فنصب إسافا مقابل الركن الأسود وبين زمزم» ونصب نائلة إليه جانب 
البيت وتجاه القام» ونصب بنی سبعة آصنام» ونصب مناة على ساحل البحر واتخذ 
للعزی بنخلة بیتا يطوفون به کطوافهم بالکعبة؛ ینظر: ابن الجوزيء النتظم في تاريخ 


الامم واللوك 2/ 233. 
(3) ابن الجوزيء النتظم في تاريخ الامم واللوك 11/ 165؛ الفاسي. شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام» 2/ 27. 


)4( ارو اسمهان سعید» دراسات 5 التاریخ احضاري للیمن القدیم. دار الکتاب 
الحديث» (القاهرة» 2003م(« ص 171. 


(5) البونسى» ابراهيم بن ابي الحسن الفهري (ت 651ه). كنز الكتاب ومنتخب الاداب» 
تح: حياة قارة» اجمع الثقاني» (ابوظي 2004م): 2/ 697. جمع بمجلد واحد 
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الناقة اذا انتجت خسة ابطن عمدوا ال الخامس ما ۸ یکن ذکرا فشقوا آذنها 

مس فشقو 
ولا يركب ظهرها ولا جر وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضیف أو یتصدق به 
وتهمل لافتهم " ویذکر ابن كثير (البحيرة التی يمنح درها للطواغیت فلا 
جلبها آحد من الناس)» اي لا هکن آخذ حليبها لأنها موهوبة للآلهة؛ بینما 
يذكر البغدادي (كانت البانها للرجال دون النساء)» * وکذلك كانت للبحيرة 
3200000 ا“ 5-7 3 5 اس 
مميزات تتمتع بها وهي لا تطرد من ماء تشرب منه ولا مرعى تأكل منه'”» وقيل 
وقيل أول من بحر البحيرة رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع أذنيهما 
وحرم ألبانها“» وعندما نستكشف آفاق من يستفد منهاء نجد أن الكهنة هم 
الذين يستفادون منها"". فكانت تترك للاطة ليستفاد منها كهنة المعابد وسدنة 
الأصنام. 


(1) النويريء نهاية الارب في فنون الادب» 3/ 116. 

)2( ابو ربيع» الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة اخلفاء 1/ 63. 

)3( ابن کثر» اسماعیل بن عمر رت «(a4‏ السبرة النبویف نح: مصطفی عبد الواحد» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» (ببروت. 196م(« ص 64. 

و یت ارس 330 

(5) الديار بکري» حسن بن محمد بن الحسن (ت 966ه)2 تاريخ الخميس 5 آحوال آنفس 
النفيس» دار صادر» (ببروت. د-ٿ)» 1/ 3. 

)6( اخحلی» علی بن ابراهیم بن امد السيرة الحلبية» ط 2 دار الکتب العلمية» (ببروت. 
6 1/ 18. 


)7( الشعراوي» محمد متولي» تفسير الشعراوي (خواطر)» مطابع اخبار الیوم». (د-م» وب 
ت)» 6/ 3350. جمع بكتاب واحد 
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2- السائبة: 


السائبة: هي ما سیبوا من أمواهم لاشتهم"" وهي على نوعین النوع 
الاول انسان (عبد) والنوع الثاني من الاشية الانثی من الابل» يسيبها الرجل 
لافته. ومن البقر والغنم فیکون ظهورها وآولادها وأصوافها واوبارها وآشعارها 
للافة ‏ إذ كان الرجل يسيّب لعبوده من ماله. فتکون حراماً آبدا الاستفادة من 
منافعها'”» كان عمرو بن لحي الخزاعي اول من اوجد هذا النوع من القرابین إذ 
قال رسول الله 1أء ((عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف يجر قصبه في النار وكان أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب)) 
وأما سبب الذي كان وراء تقديم هذا القربان (السائبة) فكان إما أن الرجل منهم 
إذا أصابه مرض ينذر ويقول: إذا شفیت. فناقتى سائبة» وجعلها كالبحيرة في 
تحريم الانتفاع بها. فتسيب للأصنام فتعطى للسدنة وللكهان ولا يطعم من لبنها 
إلا أبناء السبيل ونحوهم"" أو إنها كانت تسيب عندما تلد الناقة اثنتى عشرة 


,1( ابن حبيب» المنمق 5 اخبار فریش» ص 329. 
8 ص62. 


(3) ابن حبیب. ابر ص330؛ القلقشندي. احمد بن علي بن امد (ت 821ه)» صبح 
الاعشی في صناعة الانشاء دار الکتب العلمیت (بيروت» د-ت)» 1/ 459. 

(4) البزاز امد بن عمرو بن عبد الخالق (ت ۰-۵292 مسند البزاز (بحر الزخار) تح: عادل 
عادل سعد. مکتبة العلوم واحکم (المدينة المنورة» 1988 15/ 384. 

(5) الجندي. في تاريخ الادب الجاهلي» ص 73. 
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الثى متتابعات لیس بینهن ذكر ٠‏ وکان الستفید متها الكهنة بوحه الفصوص 2 
إذ کانوا یستحوذون على ما يقدمه الأهالي من اضاحي وهدایا للآلهة كي تبارك 
آعماهم وتمنحم الصحة والبرکة > ومن الشوهد التاريخية التي تدل على 
استحواذ الكهنة على قرابین وهدایا الآهة إذ كان كان لطي صنم يقال له 
(الفلس) وله سادن يقال له (صيفي). فأخذ ناقة لامرأة من کلب. كانت جارة 
مالك بن كلثوم» وكان شريفاء فانطلق بها (صيفي) حتى وقفها بفناء الفلس 
وخرجت جارة مالك فأخبرته بذلك. فركب فرسا وتقلد رمحا وخرج في أثره. 
فأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة عنده. فقال له: خل سبيل الناقة» قال: 
إنها لربك» فقال: خل سبيلهاء فقال الكاهن: أتخفر ٍمك. فبوأ له الرمح» فحل 
عقالها وانصرف بها مالك وأقبل السادن على الفلس» وخاطبه محرضًا إياه 
على مالك ©: 

يارب إن مالك بن کشوم أخفرك الیسوم يناب علكوم 
3- الوصيلة: 


وهي أحد انواع القرابين الحيوانية» تعددت الآراء واختلفت حول الوصيلة 


(1) الدميري: محمد بم موسى بن عيسى (ت 808ه)» حياة الحيوان الكبرى ط2 دار الکتب 
العلمية» (بیروت. 2003م)» 2/ 492. 

(2) الشعراوي. تفسبر الشعراوي؛ 6/ 3350. 

(3) بروء توفیق تاريخ العرب القديم» دا ر الفکر» (بیروت 22001 ص 96. 

(4) برو» تاريخ العرب القديم» 310 

(5) الصدر نفسه 310. 
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ومن هذه الاراء أنْ الوصيلة هي الشاة إذا وضعت سبعة آبطن؛ عمدوا ال 
السابع» فان كان ذکراً ذبح» وان كانت أنثى ترکت في الشاء. فان كان ذكراً وأنثى 
قيل: قد وصلت أخاها؛ فحرما جميعاً. وكانت منافعها للرجال دون النساء" 
والراي الاخرهو أنّ الوصيلة هي الشاة إذ ولدت أنشى فهي شم وإذا ولدت 
ذكرا يجعلونه لآمتهم» فان ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت آخاها فلم يذبحوا 
الذكر لافتهم"۳. 
4- الحام: 

ظهر في الحام قولان القول الاول: هو أن الحام فحل اذا أدركت أولاد 
أولاده» فصار ولده جداء قالوا: مى هذا ظهره اترکوه» فلا يحمل عليه. ولا 
يركب» ولا يمنع ماء ولا مرعى. فاذا ماتت هذه التي جعلوها لافتهم. اشترك في 
أكلها الرجال والنساء'”» آما القول الا خر يقول ان الحام هو الفحل إذا صار من 
آولاده عشرة آبطن. قالوا مى ظهره. فیترك ولا يحمل عليه شيء» ولا برکب» 
ولا يمنع مای ولا مرعی". 


(1) ابن حبيب» احبر» 331؛ الاندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. 795؛ 
النويري» نهاية الارب في فنون الادب. 3/ 116. 

(2) ابن جمدون. التذكرة الحمدونية» 7/ 326؛ الابشيهي» الستطرف في کل فن مستطرف» 
ص328. 

(3) ابن حبیب احس» ص331. 

(4) القلقشندي. صبح الاعشی في صناعة الانشاء 1/ 459؛ الابشيهي الستطرف في کل فن 
مستطرف» ص 329-328. 
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5- العتاثر (الرجبیة): 

العتاثر: جمع عتيرة وهو ذبح كان یذبح للأصنام في امحاهلية " إذ کانوا 
يذبحونها عن الغنم إذا کثر " فکانت العرب تنذر النذر فیقول آحدهم: إذا 
بلغت إبلي كذا وکذا وکذلك غنمي» ذبحت عند الأوثان کذا وکذا عتيرة) 
وکانوا يذبحونها ايضا تقربا للاطة أو برأ بيمين أو انجاز لوعد موعود " والعتيرة 


6 


هک نی بش مد 1 »(5) 
ذبيحة کانوا يذبحونها في اليوم الأول من شهر رجب ویسمونها الرجبیة"" 


O ۲‏ 8 ۲ 
ویصبون دمها على رأس صنم > ویذکر ابن الكلبي بيت شعر لسادن صنم 
۲ 5 : الم م Di‏ 

(نهم) یسمی خزاعی بن عبد نهم من مزينة يقول : 

ذهبت ال نهم لأذبح عندهٌ | عتيرة نسك كالذي كنت أفعل 
مازن بن العضوب وكان سادن لصنم بقرية يقال لما (سمايا) من عمان قال 


(1) القالي» اسماعيل بن القاسم بن عيذون (ت 356ه) الأمالي» ط2» دار الكتب المصرية» 
(القاهرت 1926 2/ 292. 

(2) العسكري» الحسن بن عبد الله بن سعيد (ت 382ه). المصون في الادب» ط2 تح: عبد 
السلام محمد هارون» مطبعة حكومة الکویت. (الکویت؛ 1984م)» ص194. 

IRO) 

(4) شامي» الشرك الجاهلي والمة العرب المعبودة قبل الاسلام 89. 

(5) الدميري» حياة الحيوان الكبرى. 2/ 302. 

(6) ابن حمدونء التذكرة الحمدونية» 7/ 335. 

() ابن الكلي» هشام بن محمد ابي النضر (ت 204ه». الاصنام» 4 تح: احمد زكي باشاء 
باشاء دار الكتب المصرية (القاهرت 2000م)» ص 39. 
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مازن: فعترنا يوما عند الصنم عتيرة فسمعت هاتفا من الصنم یقول: يا مازن 
اسمع تسر» ظهر خير وبطن شر بعث ني من مضر بدین الله الأكبر» فدع نحيتا 
من حجر. تسلم من حر سقرء ففزعت لذلك. فزعا شديداء ثم عترنا بعد آیام 
عتبرة آخری. فسمعت صوتا من الصنم یقول: آقبل إلي أقبل» تسمع مالا تجهل» 
هذا ني مرسلء جاء بحق منزل» فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها 
الجندل. قال مازن: فقلت إن هذا لعجب وإن هذا لخير يراد بي وقدم علينا رجل 
من الحجاز فقلت ما الخبر وراءك؟ فقال ظهر رجل يقال له أحمد”"". 


ويتضح من هذه الرواية أن العرب قبل البعثة النبوية الشريفة كانوا یثقون 
بالأصنام ويعتقدون بها فلا يمكن للصنم أن ينطق بشيء خاصة فيما يتعلق 
بشخصية الرسول الكريم محمد ۱ ولكن ربما أن الجن كانت تسترق السمع 
وتتطلع على الأخبار من السماء وتنزل فتتكلم على لسان الصنم. 
6- الفرع: 

أو كما يسمى قديما عند أهل اليمن (فرعم) وهو نوع من القرابين التي 
يتقرب بها العبد الى ربه ومعناها باكورة الحاصل أو الحاصل الاول أو البكر إذ 
كانوا يتقربون بالفروع الى امتهم دليلا على إخلاصهم لها وحتى تمن عليهم 
بالبركة””» فالفرع: هو أول ولد تنتجه الناقة» كانوا يذبحونه لاشتهم يتبركون 
بذلك””. وذلك أنهم كانوا يذبحونه ولا یاکلونه رجاء البركة في الأم وكثرة 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية» 2/ 411. 
)02( علی. جواد» مقومات الدولة العربية قبل الاسلام» ص 34. 
(3) النيسابوري. مجمع الامثال 2/ 81. 
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نسلها"". وکان يتم هذا بساعد الکاهن ومبارکته. وقد نهی الرسول محمد عند 
هذه الانواع من القرابین إذ قال (لا فرع ولا عتيرة). 
7- البدن (الهدي): 

اعتاد العرب قبل الاسلام أنّ يتقربوا بقرابین في مواسم احج والعمرة الى 
الالحة التي کانوا یعبدون وکانت هذه القرابین تسمی هدياً وکان امهدي عندهم 
بدن تساق وتذبح قرابين عند الکعبة ویشترط أن تکون هذه القرابین من الابل 
والانعام وفي بعض الأحيان من البقر ايضا”) وأنّ آول من أهدى الى الکعبة 
البدن هو إلياس بن مضر بن نزار“ ان هذا النوع من القرابين لم يبطله الاسلام 
ولكن بشرط ان يكون الهدي خالصا لله سبحانه وتعالى إذ قال تعالى ۴ آن یال 
لله وھا وک دؤا وک ينال لتو ینک کت سرا لک شك روأ عل ما 
دک ور لغیزرک ‏ وأما تقاليد العرب في الجاهلية إذا نحروا البدن 
أخذوا دماءها فنضحوها قبل الکعبة. وقالوا: اللهم تقبل مناء والمقصود من الاية 


)1 الدميري» حياة الحيوان الكبرى» 2/ 302. 

)2( ابي داوود» سلیمان بن الاشعث بن اسحاق ( ت 275ه)» سنن ابی داوود» تح: محمد 
یی الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» (ببروت. د-ت). 3/ 10 

(3) السعيفي» وحيدة» القربان 5 الجاهلية والاسلام» مؤسسة الانتشار العربي» (ببروت. 
27 ص 161. 

(4) الفاكهي» أخبار مكة في قديم الدهر وحدیشه 3/ 228؛ الفاسي؛ شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام» 28/2. 

(5) سورة: الحجء اية 37. 
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إن التقوی هو الذي ينال الله ویرفعه إليه فأما اللحوم والدماء فلا يرفعه الیه ". 
ثانیا: التقدمات والندورالمادية: 


حصلت العابد على الكثير من النذور والقراپین والاهداءات الادية ولعل 
من آبرزها هي التمائیل والنقوش والباخر لحرق البخور ومذابح والحجبوب 
والزیوت والخمور والعسل. 

إن من يستولي على هذه النذور والنذور هو الکاهن لذلك نلاحظ في 
العدید من النقوش ذکر فیها آلهم قدموا قربانا للآلهة طبقا لا تطلبه الاطة منهم. 
إذ يذكر أحد النقوش أن شخصاً یدعی (هوترعثت) كان قد قدم تمثال للاله 
(المقه) طبقا لا اوحى به إليه فكيف للآهة أن تطلب من عبادها ان يقدموا لما 
النذور وقرابين؟» فكان يتم ذلك عن طريق الكهنة باعتبارهم مثلین الآلهة. ولعل 
هذا ما يفسر لنا سبب تمتع الكهان بثروات والاموال. 

ونقش آخر ذكر فيه تقديم قربان للمعبد تلبيتا لطلب الآهة إذ يذكر النص 
أن شحص يدعى (شرح ايل يزأن التزادي) قد تقرب الى الاله (المقه) بتمثال 


ان سای شم ات 1295 

(2) فخري» احد. رحلة أثرية الى اليمن» وزارة الاعلام والثقافةء (اليمن» 21988 ص183 
الرؤسان يوه E‏ القناتل التمودية a‏ تراهط اد املك 
سعود؛ (الریاض» 1992م)» ص‌155. 

(3) الارياني» مطهر علي» نقوش مسندية وتعلیقات. ط2» مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» (اليمن» 1990 ص 42. 
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واحد طبقا لوحبه الامر له بذلك"*. من خلال النقش يتبين كيف كان الکهنة 
یستغلون الناس ویطلبون منهم تقدیم القرابین للمعابد زاعمين أن هذه القرابین 
تطلب من قبل الاطة وعلی الناس القیام بتقدیها. 
وردت عدة نقوش تتحدث عن إهداء ثماثیل للالهة منها نقش وجد في 

معبد اوام في مارب والذي نصه"*: 

21 8 وبادودت 

2- هو/ آل ت / خن 

3- ع م / هق ني و/ آل مق ه 

4- و/ بع ل / آوم / ص لمت 

دكن لذ نع لد مسن لق 

كني وجاك درن 
ومعناه بالغة العربية الفصحی: 

1- عم رام وابنتها 

2- (اللتان ینتمیان) الى عائلة خنعم 

3- قدمتا للاهة القه 


یر یی و 

(2) پنظر ملحق رقم (4) و (5). 

(3) السعيد» سعید فايز ابراهيم» نقوش سبئية جديدة في ذکر الرض. مجلة العصور» دار 
المريخ» لندن» 02م ج22 مج۰12 ص۰10 
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4- بعل (صاحب معبد) اوام الصنمین 
5- البرونزيين لسلامة 
6- آجسادهن 
الواضح من خلال النقش انهم کانوا یقدمون التماثیل البرونزية للاطة 
كنوع من الشکر على سلامتهم من الرض. وآیضا هذا التقدیم لم يكن بطلب من 
الالحة انما قدم طواعيتاء لکن لم تكن الاة تستفاد من هذه التقدیات بل كان 
الستفاد الرئیس منها هم الكهنة والعاملین على خدمة العبد. 
وهناك نقش آخر یتحدث عن شخص يقدم تمثالين للاله (القه) لانه اعتقد 
أن الالمة شفته من الم آصابه. وکانت هذه التماثيل القدمة مصنوعة من 
ا والذي نص ©. 
1- ح ي وم / ع ب د/ بن / خ‌ذوت / ه قن 
2- ي / آل م ق هھ ث ه ون بع لاوم / ص 
3- ل م ن هن / ذذه ب‌ن/ لذت / هعن/ آل مق ه 
ليت دافم اي تي لفن هك 
5- ذوت/ ب ن / ح ل ظ/ ح ل ظ 50 


6- 5207 / أل م ق ه ث ه ون بع ل آوم 


(1) ينظر ملحق رقم (6) و (7). 
)2( السعيد» نقوش سبئية جديدة في ذكر ا مرض» ص۰14 
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ومعناه بالعربية هو: 
1- حیوم عبد (خادم) قبيلة حذوة قدم 
2- للمعبود أل مقه ثهوان بعل (صاحب معبد) آوام 
3- الصنمین البرونزيين لان أل مقه 
4- ثهوان بعل (معبد) أوام نجى حيوم عبد قبيلة 


حيوم هو اسم صاحب النقش الذي قدم التماثيل للإله (المقه)"". 
وهناك نقش آخر ايضا لتقديم ثمثال للاللهة من قبل امراة تدعى 
(نويت)7» كانت قد قدمته شكرا للالهة على سلامتهاء نقش على حجر من 
أربع واجهات والذي 0 
1- الواجهة الأمامية نقش عليه”: ن وي ت /سهم/ أبعم/ ق ف 
ل ن/ س ق ن ي ت 


(1) السعید» نقوش سبئية جديدة في ذكر المرض» ص14. 

(2) ینظر ملحق رقم (8) 

(3) ا حسني» جمال محمد. نقوش قتبانية جديدة من متحف جامعة عدن. الندوة العلمية (عدن 
بوابة اليمن الحضارية)؛ دار جامعة عدن للطباعة والنشرء (عدن. 2011 ص 453. 

(4) ینظر ملحق رقم (9). 
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2- الوجه الجاني نقش عليه :م س / أث رت / ع د/ ي 
ص ل م / ذهب ن / رث د. 

4- الوجه الخلفي نقش عليه :ت / أث رت / ول دس / وأذن س 

5- ومعناه بالعربية: 

وك مها رشق ي 

8- سل كما التزمت ها صنما برونزيا ووضعت في حماية. 

9- أثرت ولدها وحواسها وأهل بيتها. 
والنذور والهدايا إذ كانت جميعها تجمع وتخزن بالمعابد ويقوم الكهنة باستغلال 
الأموال اوا تي 


الشواهد التاريخية على هذا هو أن أحد النقوش الذي عثر عليه في معبد الاله 


(1) ینظر ملحق رقم (10). 
(2) ینظر ملحق رقم (11). 
(3) ینظر ملحق رقم (12). 
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(المقه) والذي یسمی بمحرم بلقیس " إذ یذکر هذا النقش أنّ شخصاً یدعی 
(رنعم) تقرب للإله بثلاث تمائيل من البرونز" والنقش طويل يضم خلاله 
آنشودةء لذلك اکتفینا بذکر آول خس اسطر من النقش. 
ونص النقش هو(؟: 

اك | ه 216 ي ۵ / ح و 

2-رو/ هاجرن/ مرب / هق ن ي و/ آل 

3- م ق ه و|/ ث ون / بع ل آوم / ث ورن 

4- هن / وأي ل ن / ذهب م / وس مودت 

5-ن | ب ۵ هل ۵ / ذج ب / ص ل ل / وس ط ا 
ومعناه بالعربية“: 

1- رنعم الس......(من سباً) أو (السبتي) 

2- الساکنین في الدينة (مارب) وهو يعلن انه تقرب ال 


)21 مهران» محمد بيومي» دراسات 5 تاريخ العرب القديم» دار المعارف الجامعية» (د-م» د- 
ت) 57. 

(2) بنظر ملحق (22) و (23). 

(3) الارياني مطهر علي؛ آنشودة من حرم بلقيس» ججلة الثوابت» صنعاء» 2005 م“ عدد 
41 ص57. 

)4( الارياني أنشودة من حرم بلقیس. 1 
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3- الاله (القهو / ثوان / یعل / اوام) بتمثالي ورین وتثال 
4- آیل كلها من البرونز كما یعلن انه تقرب اليه بأنشوده. 
ومن القرابین والاهداءات التي كانت تقدم للآمة أو للمعبد هي المذابح» 
فقد خصص العرب آجزاء من معابدهم لتکون مذابح وهي شکلان آما تکون 
مصاطب مبنية أو مناضد منحوتة من الحجر أو الرخام وهي على أشكال" لما 
فتحتان لسیلان الدم ویسمی هذا الکان الذي یذبح به القربان منحرا“ وبعض 
الذابح كان من هذه الذابح ها مسرب أو قناة یسیل فيه الدم أو السائل القدس 
ليصب على رأس العبود أو ینسکب آمامه " فکان لكل معبود مذبح خاص به 
فعلی سبیل الثال كان (للعزی) في مكة مذبح خاص بها یسمی غبغب"*. 
وهناك قرابين واهداءات آخری منها الباخر تسمی ب(م ق ط ر 
تستعمل لحرق الطیوب للآلهة. إذ وجدت مباخر كثيرة في العابد الکتشفة فکان 
يحرق البخور لاسترضاء الاة وکذلك کانوا یعتقدون أن حرق البخور وسيلة 
لطرد الأرواح الشريرة "۰ فمحارق البخور كانت تصنع من الحجر وتقدم 


(1) ينظر ملحق رقم (13) و (14) و (15) و (16). 

)2( العاني سلطان. العرب القدمای مجلة النارة الاردن» سنة 1991 مج 4 عدد1. 
ص32. 

(3) ابو احسن. نقوش حيانية من منطقة العلاء ص324. 

(4) ابن الکلپي» الاصنام 20. 

(5) الجرو» الديانة عند قدماء اليمنيين» 394 

(6) الصدر نفسه 346. 
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سماوي) وعلیه نقش ماه 


1- ن هي ت / بن/ مل ك. 
2- م / هق ن ي / ذس م وي. 
3- ذآذن‌ن/ م فح م. 
4- ن / ل وف ي ه و. 
ومعناه بالعربية!©: 
ری انالك 
2- قرب (آو هدی للمعبود) ذي سماوي 
3- صاحب القوة والسلطة والسيادة (هذا) الذبح (محرقة بخور) 
4- لسلامته (آو من اجل سلامته). 
وایضا عثر على مبخرة منقوش علیها صورة هلال ونجمة" وعلیها نقش 


و و( 
نفس نصه ۰ 


(1) پنظر ملحق رقم (17) و (18). 
)2( طيران» سام اد مذبح بخور (م ف ح م) عليه نص آهدائي للمعبود ذي سماوي. مجلة 
ادوماتو» الرياض» سئة 0م عدد1» ص 53. 


(3) الصدر نفسه. ص53. 
(4) پنظر ملحق رقم (19). 
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1- ج ب 

2- ش ت / ذب 

3-ع ق ربن / هق ي ت/ | 

4- ل هن / لح يع ثت / وع مان س 
ومعناه بالعربية : 

1- حب 

e 

3- عقربان (العقارب) قدمت لا 

4- لمان (الاله) لحيعث وعمانس 

ظهرت هناك آنواع آخری من القرابین القدمة للمعبودات تشتمل على 

أبنية وألواح ونقوش» إذ عثر على الكثير من هذه الأنواع من التقديمات» ومن 
الشواهد على تقديم الألواح والنقوش تقربا للآههة. هو نقش يذكر فيه آن 
شخصاً يدعى (داعم) قدم لاله (المقه) نقش تقربا له " ونص النقش هو" : 


(1) نامي» خليل يحبى» نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء العهد 
العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» (القاهرة 3) ص12. 

(2) نامي» نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء ص 13. 

(4) ينظر ملحق رقم (20). 
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ی 

2- ب ن ي هم و/ ك ربع ث ت / ب ني 

3-خ زع ل / آس ن ون / آد م /ب ني / ع ص 

4- ري ن / هق ني و/ ش ي مه م و/ آل م ق 

5- هو/ بع ل / ح د ث نن / مس ن دن / ل وف 

6- ي هم و/ وو ف ي / ذق ني و/ وذي ق ن 
ومعناه بالعربية: 

1- داعم وعبد ورام و 

2- ابنهم كرب عثت بني 

3- خزعل الأسنأو آتباع بني العص 

4- ري آهدو سیدهم (الاله) الم 

5- ه سيد (معبد) حدئنن النقش لسلا 

6- متهم وسلامة (ما) ملکوا. 

والصموغ يحرقونها عندهاء أو يقدموا ما سیوفا وقلائد وثيابا نفيسة أو 

حليا يعلقونها عليهاء أو يضعوها في حفرة أو مكان خصص لذلك””» ويقدمون 


(1) الأغبري» فهمي عليء نقش سبئي جديد من نقوش الاهداءات مجلة آجدیات 
الإسكندرية» سنة 2009م» عددك ص22. 


0 لعن از 
(3) برو» تاريخ العرب القديم» 303 
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الظلات قرب الأماكن القدسة وتوسیع العابد وغيرها الکثیر من الهدايا 
ور 

وهناك آنواع آخری کثيرة ومتنوعة من التقدهات الادية التي كانت تقدم 
للاهة. والحديث فیها يطول ولا يمكن احصاژها جیعا لانها بوحدها تتطلب 
دراس امه ا 

بعد ما آوردنا بعض آنواع القرابين أو اكثرها انتشارا عند العرب قبل 
الاسلام لابد لنا أن نذكر الاشخاص المسؤولين عن هذه القرابين الواردة 
للمعبد. ففي بلاد جنوب الجزيرة العربية كان هناك كهنة خاصين بأمور العبد 
الاقتصادية يسمون ب(الرشو) ومعنى كلمة (الرشو) في اللغة اليمنية القديمة قريبة 
الصلة بفعل (رشا) في اللغة العربية الفصحى والذي ياتي بمعنى أعطى أو 
منح " لأن وظيفة (الرشو) هو تقديم القرابين واغدایا للاغة ولعله هو من يقوم 
بعمل الوسيط بين مقدم القربان أو المبة وبين القدم له (الالة أو العبد) أما 
الكاهن المسؤول عن القرابين عند المعينيين فكان يدعي ب(أه ل ام نت ن) 
أي (أهل الامانات)» لأنهم عملوا کوسطاء بين المتعبدين وأربابهم ومن أهم 


(1) العانی» التکرس عند العرب القدماء» 43. 

(2) للمزید ینظر: العانی» التکرس عند العرب القدماء 35-15. 

(3) العريقي. الفن العماري والفکر الديني في الیمن القدیمى 105. 

)4( السعيد» سعيد فايز» نقوش عربية جنوبيه قديمة من البراك» مجلة دارة» الرياض» 7ه 
عدد 17 ص 140. 
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اعمال الوساطة التي قاموا بها هي تقدیم قرابینهم للمعبود ". وکان عند العرب 
الشمالیین وبالتحدید آهل الانباط كان لهم كهنة متخصصون غذا الغرض» وقد 
اشارت النقوش النبطية الى وجود کاهن يدعى (الافکل) مسؤل عن القرابین 
والنذور وهو السادن ايضا والحکیہ. 

أن كثرة هذه الانواع من الاهداءات من نذور وقرابين تبين لنا 
مصدرالثروة التي كانت تتمتع بها المعابد والكهنة. فلكون العرب شديدي 
التمسك بديانتهم كانوا ينفذون مايمليه الكهنة عليهم باعتبار الكهنة اللسان 
الناطق للاهة. 


(1) النعيم» نورة عبد الله علي التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة 
حميرء مكتبة الملك فهد الوطنية» (الرياض؛ 2200 ص115-114. 

(2) عطيوي» فرحة هادي» رشید. حيدر حضر الحياة الدينية عند اهل الانباط قبل الاسلام» 
جلة ديالى» ديالى» 2010» عدد 45 ص142؛ المعاني» سلطان الوظائف والمهن واحرف 
عند الانباط من خلال نقوشهم. ص190. 


124 


البحث الثاني 
الضرائب 


لم تكن النذور والقرابین الصدر الوحید لأموال العابد بل كان هنالك 
العدید من الصادر الا خری فالضرائب كانت آحدی الوسائل التی تومن دخل 
یتصرف بتلك الاموال وهم من یتحکمون بأنفاقها؛ لذلك ألزموا الناس بدفع 
ضرائب معينة بأسم الاهد. 

تعد الضرائب من آهم مصادر الدخل الاقتصادي ولا سیما في مالك 
جنوب الزيرة العربية ومن أجل ضمان موارد اقتصادية مستقرة قامت السلطات 
التشريعية باصدار تشریعات تنظم عملية جباية الضرائب من تلف الصادر ". 

ان ا هبات والقرابین تقدم طواعية وهي تختلف عن الضرائب. لکون 
الضرائب اجبارية وهي عبارة عن حصص عينية مقررة تجمع وتخزن مردوداتها 
العابد ورجال الدين » ومن الشواهد التاريخية على اخذ الضرائب هو ما دون 


(1) الذفیف عبد الله حسين محمد مملكة قتبان من القرن السابع حتی نهاية القرن الثاني 
ق.م» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الاداب جامعة صنعاء صنعاء 
2007( ص4. 

)2( ارو الديانة عند قدماء اليمنيين» ص 347. 
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على نقش سبئي كان قد قدمه صاحبه بعد أتمامه جمع الضرائب تقربا للشة 
والذي نصه": 
1- (کرب) آل ب ي ن / ب ن / ي ثشعأمر/ ه(ج)ز /ل جأزن 
/ ول / خ ل ب 
2- ول / نش ن / ول / م ور / آل / يح رن / ب ب ضع / ص 
يح ۵ / ب ض ع 
E‏ 0 3۳669 جرج ان 
ط ر / مس ن دن 
4- ذش ي م / ب ب ي ت / آل م ق ه/ ب ص يح ن/ ورخ م 
١‏ نی جراد ر وت 
5- ب ك رب / ب ن/ ودد آل / بن / آل ق وم / وم ثل / ذ 
ن / وق رن / ب 
6- ح ض ر 
ومعناه بالعربية: 


جازان وخلب 


(1) عبد الله يوسف مد نقش جدید من العصر السبئي القديم» مجلة السند. صنعاء» 
24 عدد2 ص 3. 


(2) عبد الله نقش جدید من العصر السبئي القديم» ص 3. 
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2- ونشان ومور من الضرائب الستحقة على (مقاطعة) صیحان 
3- ورسم هذا الرسوم شم كما هو مدون في هذا التقش 
4- التصوب ععبد (الاله) المقه (مقاطعة) صیحان 
5- (وکان ذلك) في شهر ذي سحر في عهد الکاهن 
6- أب كرب بن وداد ال بن ال قوم (ونصب) نظير هذا الحجر النتقوش 
ببلدة 
7- حضور 
من خلال هذا النقش يتبين لنا ان الضرائب كانت تجمع وتقد للمعبد وأن 
الشخص المسؤول عن أخذ هذه الضريبة هو الكاهن إذ يذكر النقش ان الكاهن 
الذي اخذ الضريبة يدعى (أب كرب بن وداد ال بن ال فوم)؛ فكانت تستغل 
هذه الأموال كخزين للمعابد وكدخل للكهنة القائمين عليها. 
كانت الضرائب على ثلاثة آنواع فمنها ما كان لمنفعة خزانة اللك» ومنها 
ما كان للكهنة والمعابدء ومنها للشيوخ والحكام”". وما يهمنا هنا الضرائب التي 
كانت تعود للكهنة والمعبد. 
أن من اهم هذه الضرائب (الکس) أو (العشور)» فالکس هي الجباية 
والماكس هو العشار'”» الذي يجمع الضريبة» فالکس هو دراهم كانت تؤخذ من 


)1 الشماحی. عبد الله عبد الوهاب اجاهد. الیمن الانسان والحضارة» ط3. دار التنوير 
للطباعة والنشر» (ببروت. 1985م(« ص 53. 
تح: | حمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» (ببروت. 1987م(« 3 979. 
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بائع السلع في الأسواق في امحاهلية '''. وقد حدثنا الرسول الکریم محمد 1| عن 
صاحب الکس (العشار) فقال (لا يدخل الجنة صاحب مكس). 

فالعشور أو كما كانت تسمی قدها (عشورت) كانت فريضة مفروضة 
على الانسان تجاه ربه واساسها تقدیم عشر احاصل الزراعي الى الآلهة ثم 
صارت ضريبة تفرض على التجارة 7 وخصوصا تجارة البخور إذ كان تفرض 
ضريبة العشر على القوافل التجارية وتؤخذ هذه العشور بواسطة الکهنة * ول 
تقتصر العشور على الزراعة والتجارة بل شملت ایضا الترکة (الميراث)©, 
والسبب وراء فرض مثل هذه الضرائب هو لتغطية مصاریف البناء ونقفات 
۳ 

وما يدل على وجود ضريبة العشر عند العرب في الجاهلية هو ما ورد في 
کتاب الرسول محمد (] الى عبد يغوث بن وعلة الحارثي فطلب منه عده آمور 
كالصلاة والزكاة واعطاء خمس الغنائم ونهاه عن العشور إذ قال: (لا عشر ولا 
ا 


(1) ابن منظورء لسان العرب» 6/ 220؛ ابن سيدة» احکم و الحيط الاعظم 6/ 732. 

(2) ابي داود» سنن ابي داودء 3/ 123. 

(3) علي» جواد. مقومات الدولة العربية قبل الاسلام» ص35-34. 

(4) العريقي» الفن العماري والفكر الديني في اليمن القديم» ص121. 

(5) الذفیف. مملكة قتبان من القرن السابع حتى نهاية القرن الثاني ق.م» ص74. 

(6) فخري» رحلة آثرية الى اليمن» ص183 

(7) ابن حديدة» محمد بن علي بن احمد (ت 783ه)» الصباح المضيء في كتاب الني الامي 
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ان ضريبة العشر كانت منتشرة في وسط وشمال وجنوب الجزيرة العريية» 
ففي شمال الجزيرة العربية عرفت مملكة الأنباط ضريبة العشور ما قبل عام 
(150م) إذ اخذت من القوافل التجارية الارة بآراضیهاء كما فرضت ضريبة 
العشور علی التجارة امحلية . 

آما في وسط الجزيرة العربية کانوا آیضا يأخذون العشر ویعملون بها إذ 
كان قصي بن كلاب يأخذ العشر من يدخل مكة من التجار” » ومن الادلة 
التاريخية على وجود العشر عندهم. مايذكره ابن هشام فيقول: (كان مضاض 
يعشر من دخل مكة من أعلاهاء وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها) 
اي شماها" إذ يعشر كل منهما التجارة التي تدخل مكة من ناحیته". 

أما في القسم الجنوبي من الجزيرة العربية فكانت ضريبة العشور معمول 
بها من قبل سكانها ففرضت على المحاصيل الزراعية وعلى المقتنيات وعلى 


ورسله الى ملوك الارض من عربي وعجمي» تح: محمد عظيم الدين» عالم الكتب» 
(بيروت» د-ت)۰ 2/ 276. 

(1) حنايشة. عماد شحاده عارف. الاتاوي والضرائب في الجزيرة العربية عشية ظهور 
الاسلام رسالة ماجستیر غير منشورة مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات 
العلياء نابلس» 2008م ص 31. 

(2) الدیار بكري» تاريخ الخميس في احوال انفس النفیس. 1/ 115؛ الحلي» السيرة الحلبية» 
16/1 

(3) ابن هشام. السيرة النبوية» 1/ 112. 

(4) بروء تاريخ العرب القديم» ص170. 
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الارث آیضا فقد كان الوارث یدفع ضريبة للدولة تساوي عشر ما ورثه 


وفرضت آیضا على التجار والقوافل التجارية 7" إذ ذکرسترابو ان القوافل التي 
کانت ترد راع منها جزء لیدفع کضريية تلکهانا*. ۱ 

ومن الشواهد التاريخية على وجود ضريبة العشور في اليمن هو ما آخبرنا 
به ياقوت الحموي ان كاهنة اسمها طريفة تنبات بخراب سد مأرب اخبرت قومها 
بذلك فسجعت هم (یأتیکم السیل بفیض هيل» وخطب جلیل. وآمر ثقیل. 
فیخرّب الديار» ویعطل العشار) * فذکرت (یعطل العشار) فأنها قصدت 
عندما ينهدم السد فانه لا يبقى زراعة ولا تجارة وبذلك تلغى العشور التي تؤخذ 
منها. 

وعثر على الكثير من النقوش التي تتحدث عن تقديم ضريبة العشر ومن 
هذه النقوش هو ما آورده خليل يحيى نامي " إذ أهدت صاحبة النقش للمعبود 


.)6( 


(1) الذفيف. مملكة قتبان من القرن السابع حتى نهاية القرن الثاني ق.م» 46. 

(2)Smith,Sidney,(Taxation and Redress in Early Yemen) American Journal of 
Economics and Sociology , Vol 6 ,No 2, p 232. 

(3) نقلا عن: بافقية» الديانات 5 الممالك الجنوبية القديمة ببلاد العرب» ص27. 

)4( معجم البلدان» 2 دار صادر» (ببروت. 1995م(« 5 35. 

(5) ینظر ملحق رقم (21). 


(6) نامي» نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء 18. 
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اا ل م / ذت/ ب ي ت نهدن 

2 فع ن / وي فع م/ م ق ت وي 

3- ت ش رح م / ب نه م دن / ه 

4- ق ن ي ت / ع ث ت ر / بع لب م 

5-/ ص ل م ن / ب نع شر 

6- تع ش رن هو/ ل وف ی / مق 

اک 
ومعناه بالعربية!": 

ادناه سهد وا از این 

2- فعان ويافع مقتوية 

3- شارح بن همدان 

4- قدمت لعثتر سيد بنأ 

5- هذين الصنمين من العشور 

6- التي تعشرها له لصيانة مقا 


7- مها (قوتها وهيبتها) ولساعدتها (بمنحها عثتر) حياة رغد منعمة. 


(1) نامي» نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء ص20. 
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وهناك نقش آخر یتحدث عن تقدیم ضريبة العشر للافة هو نقش دون 
بخط مسند على لوحة برونزية "» والذي نصه *: 
1- ش ك ر م / ومع د/ كرب / ب ن و/ أب ي دع / بن / اب 
ج ل / س ق ن ي و 
2- ف رع و/ ع ش ر و/ لح وك م/ بن / آخ يلس م/وأ 
3- ج وك م / أأمرم/ وم س آل م/ تس آلو/ وق ت د م / وق 
ت دم / ب ن 
4- ك ل / ب ض رم / وس ل مم/و ب / ذت م / ب ي كت ر ب 
ون س وس. 
ومعناه بالعريية: 
1- شاکرم ومعد كرب ابنا أب يدع بن أبجل قدموا 
2- لموکم بواکیر اللمار والعشر (الترتب علیهم) من امواضم 
3- وفقا للاوامر والوحي أو التوجیهات التنبژية 
4- كل ما الزمه به (العبود) أو فرضه عليه ومن الان ليدم حوکم عونهم. 
من خلال هذا النقش يتبين لنا أن الناس کانوا یقدمون ضريبة العشر للاطة 
إذ يذكر في هذا النقش ان شخص یدعی (شاکرم) واخوه یدعی (معد کرب) 


(1) ينظر ملحق رقم (22). 
)2( طيران» سام بن اد قراءة جديدة لنقش قتبانی» مجلة ادوماتو» الرباض» سنة 8+ 
عدد ۰16 ص 52. 
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قدموا للاله (حوکم) ضريبة العشر الفروضة على آمواهم وفقا لامر الالهة 
(حوکم). ویظهر لنا ایضا ان الکهنة کانوا یفرضون ضريبة العشر على الناس 
باسم الاطة التي کانوا يخدموها لذلك كان الناس ملزمون بدفعها لتجنب غضب 
الالحة علیهم حسب اعتقادهم. 

هذه العشور التي سادت بلاد العرب خصوصا الجنوبية منها كانت لما 
قوانین تنضمهاء ففي (قتبان) کانوا یعاقبون كل من يرفض دفع الضريبة بالسجن 
أو بدفع غرامة مقدارها ثور'". 

إِنْ كثرة عوائد العابد وازدیاد وارداتها آدت الى ظهور كهنة تنوعت 
واجباتهم فکان کل منهم بعمل معين لتنظیم ادارة العبد. فكشرة واردات العبد 
فرضت وجود طبقة من الكهنة التخصصین بأمور العبد الاقتصادية» فکان 
الکاهن السوول عن الامور الاقتصادية في العابد اليمنية یسمی ب(قين)» وعند 
اللحیانیین كان یسمی ب(السلحة) وهو جامع الضرائب " ول یتعد شمال 
الجزيرة العربية عن ذلك إذ ظهرت طبقة من الکهان الخاصين بأمور العبد 
الاقتصادي فعند سكان مملكة الحظر كانوا هؤلاء الكهان يسمون ب(مسيقر) إذ 
كان هو المسؤول عن جمع التبرعات والضرائب من الناس وحث الناس على 


(1) الذفيف. مملكة قتبان من القرن السابع حتى نهاية القرن الثاني ق.م» ص47. 
(2) العريقي. الفن المعماري و الفكر الديني في اليمن القديم» ص107. 
)03( ابو احسن» نقوش ليانية من منطقة العلاء ص317. 
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التبرع والاهداء للمعبد وایضا کلف جمع واردات العبد ووضعها في مکان 


۱ 010 
مین . 


لن تكن العشور هي الضرائب الوحيدة الفروضة على الناس بل كانت 
هناك العدید من الضرائب» فهناك ضرائب اشبه بالعقوبة يجب دفعها اذا تم 
انتهاك حرمة العبد» ومنها اذا دخلت حیوانات شخص ما ال العبد وقعت 
ضريبة على صاحبها وهو ملزم بدفعها" بالاضافة الى آنواع آخری من 
الضرائب الفروضة على اموال الناس منها ضريبة (عصم) التي كانت تقدم ال 
للا 


۰ 


كما وجدت آنواع أخرى من الضرائب تعد نوع من الأجور كان الکاهن 
يأخذها لقاء التنبو عستقبل من يلجا أليه. عرف ب(حلوان الکاهن) آذن 
فالحلوان وهو ما یعطی للکاهن على کهانته "" وبعد البعثة النبوية الشريفة حرم 
الاسلام حلوان الکاهن إذ قال رسول الله []: (لا يحل ثمن الکلب ولا حلوان 


(1) الجبر» مملكة الحضر دارسة في الفکر الديني ص125. 

(2) الرقطن؛ نقوش سبئية جديدة من حرم بلقیس» ص352. 

(3) الذفیف. مملكة قتبان من القرن السابع حتی نهاية القرن الثاني ق.م» ص74. 

(4) ابن عبد الب يوسف بن عبد الله بن محمد (ت ۰-۸463 التمهید لا في الوطاً من العاني 
والأسانيد. تح: مصطفی بن أحمد العلوي › محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» (المغرب» 21967 8/ 399. 
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الکاهن ولا مهر البغي) " واصل الحلوان من الشيء الحلو من حيث طريقة 
احصول علیه اذ باخ سهلا بلا كلفة ولا مشفة : 
أجرة (القداح) أو (الاستقسام) إذ كان العرب 5 الجاهلية آذا آرادوا أن ختنوا 
غلاماًء أو سفراء أو ينكحوا متكحاء أو يدفنوا میتا أو شكوا في نسب احدهم 
ذهب والى صاحب القداح (الكاهن) فيعطوه مائة درهم وذبيحة لیستقسم لهم 
شا 

وأحيانا تستبدل الضرائب القدمة للمعبد ببناء أو ترميم أجزاء من المعبد إذ 


نا 


(1) ابن وهب» أبو محمد عبد الله (ت 197ه). الجامع» تح: رفعت فوزي عبد المطلب» علي 
عبد الباسط مزید. دار الوفاء (الاسكندرية» 2005م)» ص28. 

(2) القسطلاني. أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك (ت ۰-923 إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» المطبعة الكبرى الأميرية» (مصر 21905 4/ 115. 

(3) الخربوطلي» علي حسني» تاريخ الكعبة» ط3 دار الجيل» (بيروت» 21991 99 ص. 

(4) ارو الديانة عند قدماء الیمنیین» ص 347. 
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البحت الثالث 
أملاك المعبد 


كان للمعبد لا يتمتع به من قدسية عند العرب قبل الاسلام املاك كثيرة 
بسبب النذور والقرابين والضرائب واهدايا التي كانت تهدى للمعبد فكانت هذه 
الاملاك متنوعة فالى جانب النذور والقرابين كان هنالك أموال أخرى سوف 
ناتي على ذكرها فيما يلي. 

فالعابد ما أهمية اقتصادية كبيرة إذ تكمن أهميتها أنّ أمول الدولة هي في 
الأصل أموال المعبد نفسه والعكس صحيح بحيث لا يمكن الفصل بين أموال 
العید واموال والدو ۳2 . وذلك لا تتمتع به العابد من واردات كبيرة التي كانت 
مصادرها من الاهداءات کالنذور والقرابین أو من الضرائب الفروضة من العابد 
علی عامة الناس. 

تنقسم أملاك العبد بصورة عامة الى أملاك ابتة واملاك منقولة آما الثابتة 
فتشمل آراضي وبنایات ومرافق خاصة بها آما النقولة فهي لا تحصى کالتمائیل 
الذهبية والواشي والنقود وغیرها التي يحصل علیها العبد من النذور والقرابین أو 
من موارد اخری» ومن الشواهد التاريخية على مصادر املاك العابد ودور 
العبادة» هو ما وجده عبد الطلب عند حفره لبتر زمزم. فعندما كان جفر وجد 
وجد غزالین من ذهب. وهما الغزالان اللذان كانت جرهم دفنتهما فيها حين 


(1) العريقي, الفن العماري والفکر الديني في اليمن القديم» ص120 
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آخرجت من مکة" ویقال أن الفرس كانت تهدی الى الکعبة آموالا وجواهر 
وقد كان (ساسان بن بابك) والتی تنسب الدولة الساسانية في تسمیتها اليه وقيل 
(اسفنديار) قد أهدى غزالين من ذهب وجوهر وسيوفا وذهبا كثيرا قد دفن في 
زمزم اک فلما وجدها أهداها عبد المطلب للكعبة» فوضع عبد المطلب الأسياف 
بابا للكعبة وعلق في الباب الغزالین * فاصبحت من أملاك الكعبة. 


ومن آملاك العابد هي الأراضي» إذ كانت تهدی للمعابد الأراضي 
الزراعية كمزارع النخيل والعنب وغیرها" إذ كانت تلحق بالمعابد أراضي يقال 
لها (حمى) أي أنها بحماية الأرباب ومعبودات فلا يعتدي عليها ولا يرعى فيها 
ولا يسمح بصيد الحيوانات فيها'”» فاستغلت المعابد اراضي لصالحها وحصلت» 
وبذلك أصبح المعبد يملك أراضي شاسعة يؤجرها للمزارعين وتكتب لاثبات 
ذلك وثيقة خاصة ين العبد والمؤجر تعرف باسم (وتف). وفي الاسلام 
أصبحت تسمى (الوقف) وهي الممتلكات التي تلحق بالمساجد. 


(1) ابن اسحاق» سيرة ابن إسحاق» ص26. 

(2) الديار بکري» تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» 1/ 111. 

(3) ابن هشام. سيرة ابن هشام» 1/ 282. 

(4) باویر ج. م. لوندن.آ» تاريخ اليمن القدیم جنوب الجزيرة العربية في اقدم العصور دار 
افمداني (عدن, 1984م) ص70. 

(5) عطيوي» فرحة هادي» رشید. حیدر خضر. الحياة الدينية عند اهل الانباط قبل الاسلام 
ص 140. 

(6) بافقية» الدیانات في المالك الجنوبية القديمة ببلاد العرب» ص27. 
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وتضم آملاك العبد آیضا أبنية» إذ كانت تهدی لما ابنية للتقرب للالهة 
والعبودات کال بنية الدينية التمثلة بترمیم أو اضافة بناء للمعابد. والعسکرية 
کامحافد. والدنية کالنازل لیس هذا فحسب بل كانت العابد تمتلك منشأة الري 
الختلفة كالآبار وأحواض الیاه وقنوات(. 

لیس هذا فقط بل امتلکت العابد احاصیل الزراعية. إذ كانت تهدی 
للمعابد فکان الناس بهدونها جزء من حرثهم وتحدث الله سبحانه وتعال في 
كتابه ا ذا قال تعالى م مض الک رت الاھ ربکا 


مس مر 


عد 


سم 


اف اک ڪات موی وس سك ما 
پڪ مو چ لأنهم كانوا يسمون لله جزءاء ولأوثانهم جزءاء فما ذهبت 
به الريح ما سموا لله الى جزء أوثانهم تركوه» وقالوا: الله غني عن هذاء وما 
ذهبت به الریح من جزء آوثانهم الى جزء الله ردو“ 

نتيجة للضرائب والحبات والنذور فقد تعاظمت أملاك العابد. فأنشأت 
فیها خازن إذ تقوم كهنة العابد بتخزین حصتها من البخور واللبان والمر 
واحاصلات الا خریفي خزائن العبد. وتأخذ منها ما تحتاج إليه» مشل البخور 
للأعياد وللشعائر الدينية وتبیع الفائض» وقد ترسله مع القوافل لبيعه في البلاد 


)2( سورة: الانعام اية: 136. 


(3) ابن جبر» 3 تسر مجاهد» ص328. 
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لا خری. وقد تعود قوافلها حملة ببضائع اشترتها بأثمان البضائع المبيعة» ولذلك 
كانت آرباحها عظیمة. وکان آکثر الکهان من البیوتات الکبيرة ومن کبار الأغنياء 
" إذ شارکت العابد في الحركة التجارية کطرف مهم في عملية البیع والشراء 
التي كانت تتم باسمه بشکل خاص لیعاد استخدام عائداتها في مساعدة اللك أو 
الحكومة في الأنشطة الدنية مشل تمهيد طرق القوافل ودفع نفقات احروب 
والمنشأة» ومن ابرز آنواع التجارة التي مارستها العابد هي تجارة البخور إذ 
سيطرت عليها فاخظعتها لنظام دقيق إذ انها كانت لا تسمح بتداول البخور في 
الأسواق ألا بعد أن يتم دفع الضريبة (العشر) الخاصة بالاله للمعبد'”. 

با أنّ للمعبد هذه الأموال الخاصة به فكان لا بد من تعرضه الى سرقة أو 
تجاوز على أملاكه. دفع هذا الى وضع قوانين لحماية هذه الاملاك فهناك 
عقوبات تطبق على كل من تجاوز على أملاك المعبد تصل في بعض الأحيان الى 
عقوبة الموت (القتل) لأن عقوبة سرقة قدح الاستقسام من المعبد كانت عقوبتها 
سفك دم السارق”» إذ ذكر في احد النصوص أن معبد الإله (ذو سموي) 
تعرض الى سرقة وتدمير لمزارع الكروم الخاصة بالعبد ونتيجة لهذا الانتهاك 
غضب الإله وهجر المعبد كعقاب لإتباعه وهذه إشارة لشدة وقع الحادثة ما يدل 
على تحريم وقوعها" ونوع من أنواع العقاب النفسي لإتباع الإله حتى يزيدون 
من حرصهم على أملاك معبودهم. 


(1) علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 3/ 112. 

(2) العريقي» الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم» ص120. 

(3) النعيم» التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة هیر ص167. 
(4) المصدر نفسه ص168. 
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الفصل التالت 
دور الكهنة في الجانب السياسي 


الفصل الثالث 


دور الکهنة في الجانب السياسي 


1- البحث الاول: دور الكهنة في اقرار العلاقات الداخلية والخارجية 
2- البحث الثانى: دور الكهنة 5 السلم والحرب. 
3- المبحث الثالث: اثر الكهانة في اختيار القيادة الدنية والعسكرية. 


4- البحث الرابع: التنبؤ بالحوادث ذات الاثر في الواقع السياسي. 
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الفصل الثالث 


دور الکهنة في الجانب السياسي 


البحث الأول 
آثر الكهنة في اقرار العلاقات الداخلية وا لخارجية 


كان للكهنة الدور البارز في مختلف جوانب الحياة لكونهم يمثلون 
الاجتماعية. والاقتصادية. والدينية» والاهم من ذلك على الصعيد السياسى 
والدبلوماسي. لذلك عند انعقاد أي اتفاق أو معاهدة على الصعيد الداخلي أو 

فمن الناحية الداخلية» انتشر عند العرب في الجاهلية نظام الأحلاف أو 
اليمن القدماء'''» ففي جو التنازع والاحتراب الذي كان سائداء بحيث كان 
القوي يستهين بالضعيف ويهاجمه ويغنم منه ويسي نساءه. كان لا بد أن تلجأ 
القبائل الصغيرة المستضعفة للانضمام بالتحالف الى القبائل الكبيرة» التى تبحث 


,1( العنبكى. البداوة قبل الاسلام 5 شبه احزيرة العربية» ص 146. 
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بدورها عن حلفاء تقوی بهم مهما صغر شأنهم ضد خصومها الافرتاه ي أذن 
احلف یعنی العهد بين الاقوم والعاقدة والعاهدة على التعاضد والساعد 
والاتفاق *. 

عقدت عدة آحلاف بين العرب في الجاهلية منها حلف ذي المجاز. وحلف 
(الأحلاف) ویسمی آیضا (حلف لعقه الدم) " ومنها أيضا حلف الفضول اذ 
اجتمعت بنو هاشم وأسد وزهرة ونيم وكان الذي تعاقد عليه القوم وتحالفوا ألا 
يظلم بمكة غریب ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه 
ويردوا إليه مظلمته من آنفسهم ومن غیرهم گ ولعل من أهم الأحلاف هو 
ونوفل مع بني عبد الدار بن قصي. وإجماعهم على أخذ ما بأيدي بني عبد الدار 
ما كان قصي قد جعله فیهم من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» فتعاهدوا 
القوم على آمرهم حلفا مؤكداء على ألا يتخاذلواء ولا يسلم بعضهم بعضا 
بارکتاق اه توا ات الط "ينين عقي لت لون طاق 


)1 بروی تاريخ العرب القديم» ص200. 

(2) علي؛ الفصل في ناريخ العرب قبل الاسلام 13/ 304. 

(3) العنبکي. البداوة قبل الاسلام في شبة الجزيرة العربیة. ص147-146. 
(4) الفاكهي» اخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه 5/ 191. 

(5) عبد الجبار» قصة الادب في الحجاز» ص137. 

(6) ابن كثير» البداية والنهایف 2/ 226. 
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التحالفون الى كاهنة بمكة فقصوا عليها قصتهم وقصة أصحابهم للأخذ برآیها 
فقالت: صنعتم صنع لنساء بغمسكم أيديكم في الطيب”"؛ إذ كان الناس 
يسشيرون الكهنة عن آرائهم في القعود عن نصرة أحلاف» أو نهوض لنصرتها في 
الروت بالاضافة ال هذا كانت ترافق عقد امحلف طقوس دينية معینةء فعند 
عقد حلف بين طرفین كان هناك شخص يقف بینهم " فيأخذ حجرا طرفه حاد 
یجرح به راحة احد رجال الطرفين التحالفين ثم يأخذ قطعة من ملابسهما 
ویغمسها في الدماء ویلطخ بها عدد من الا حجار يحمل احالفین بعضها الى 
آقوامهم وني أثناء ذلك یتلو الأدعية للاصنام * وعلی الاغلب أنّ هذا الشخص 
الشخص كان من الكهنة وذلك لا يقوم به من آمور دينية متعلقة بالأدعية 
والأصنام» ومن هنا يتبين لنا الدور الذي كان یلعبه الکهنة على صعید العلاقات 
الداخلية. فكان الرجل الدين يحضر عقد الحلف لإضفاء صبغة دينية للحلف 
حتى تزداد لاطراف المتحالفة بالالتزام بالحلف. والدور الاخر يظهر عن عقد 
الحلف يذهب المتحالفون الى الكاهن لاخذ رايه بالحلف الذي عقدوه كما حدث 
بعد انتهاء حلف المطيبون. 

أما على صعيد العلاقات الخارجية» فكان لهم أيضا دور في ذلك إذ كانوا 
یصاحبون الوفود والسفارات التي تعقد معاهدات خارجية. إذ عثر على نقش 


)21 ابن حبیب» المنمق 5 اخبار قريش» ص 34. 
(2) ضیف شوقي» تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي؛ ط 22 دار العارف. (القاهرةه 
د- ت)۰ 1/ 420. 


3 من الرجح انه کاهن او سادن الاصنام لصلة هذه الطقوس بالالمة والاصنام العبودة 
(4) برو» تاريخ العرب القديم» ص 202-201. 
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پذکر فيه انه كان بين سبأ وقتبان عداء دام مس سنوات فارسل وفدا لعقد صلح 
وكان من ضمن هذا الوفد رجال دين ويذكر النقش أن الوفد ورجال الدين 
وصل الى مدينة سبأ لإقناع أصحابهاء فتم الاتفاق بين الطرفين إذ عقد معاهدة 
سلام بين سباً وقتبان " إذ كانت أحدى طبقات الكهان في المعابد اليمنية تسمى 
ب(الکبیر). إذ يجمع الكبير وظائف دينية ومدنية ختلفة 2 ومن جملة ما یقوم به 
هو عقد معاهدات مع القبائل المحيطة بمستوطنته ولا سيما القبائل الواقعة 
الطريق البري الذي تمر منه القوافل التجارية» وكان يرسل إليهم المدايا والأموال 
لتامين وحماية الطرق"*. 

وني بعض الأحيان عند عقد معاهدات خارجية لا يكون للكاهن الدور 
الكبير بل يقتصر فقط على تقديم هبة للافة على نجاح هذه المعاهدة» ويستدل 
على ذلك من أحد النقوش الذي يعود الى (قائد فرسان الملك) والذي يذكر 
اسمه بالنقش (شفعثت أولط أيهر بن شهر) وهو يقدم تمثالاً مذهبا للآة (القه) 
لنجاحه في مساعيه الدبلوماسية التى كلفه بها سيده اللك "* إذن كان للجانب 


(1)عنان» زيد بن علي تاريخ حضارة اليمن القديم» المطبعة السلفیق (د- م» 1976م)» 
ص722. 

(2) حسن» صلاح عباس» وظائف العبد وطقوسه في اليمن قبل الإسلام مجلة الاستافى 
بغداد» سنة 2015م» عدد212» ص 464. 

(3) الخطاوي» الوظائف الادارية في المعابد اليمنية القديمة. ص346. 

(4) الجروء آسمهان» ملامح من الحياة العسكرية في دولة سباً في الفترة من القرن الاول 
وحتى القرن الثالث الميلادي» مجلة ابحاث اليرموك» اربد. سنة 2007م» مج23 عدد3 
ص 1073. 
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الدینی حضور في صعيد العلاقات الخارجية متمثلا تارة بالکاهن الذي يمثل 
الآلمةء وتارة بشکر الاطة على الساعدة في آنحاح الأمور الدبلوماسية» ویدل هذا 
على آهمية الدین في اجتمعات العربية وعلی تمسك العرب بآهتهم. 
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البحث الثاني 
آثر الكهنة في السلم وا لحرب 


عند نشوب الحروب أو تعرض أي دولة أو قبيلة ال عدوان خارجي کان 
لابد على الجميع الاشتراك فيها للدفاع عن آنفسهم. ومتلكاتهم» وعن 
آراضیهم. وان من عادة الإنسان الرجوع الى أربابه ومعبوداته في أوقات الشدة 
والضيق أما ليدفع عنه شر الحرب أو ليشكره على الانتصار أو الرجوع سالما من 
الحروب» فيقدم للآلة التمائیل الذهبية أو أموال أو محاصيل زراعية وغيرها 
الكثير من الأمور التي كانت يعبر من خلاها الناس عن الشكر والعرفان للآههة» 
ويبدو أن الملوك والحكام وقادة الجيوش حرصوا على تعليل انتصاراتهم الى تأييد 
آربابهم. ومن الشواهد التاريخية على ذلك إذ تذكر الروايات التاريخية أن 
الإمبراطور الروماني (آورلیان) عند انتصاره على زنوبيا ملكة تدمرء زار معبد 
الشمس» وقدم القرابين لاله المدينة» كما تعهد بتجميل العبد وتوسيعه " كما 
كان الملوك حين يحاربون أعداءهم ويهزمونهم يقسمون الغنائم بما فيها الأسرى 
مع الآلهة. ويعمدون أحيانا الى قشط أسماء آلهة العدو من النقوش كنوع من 


النيل من إله الطرف الخاسر في الحرب "© » قال تعالى في كتابه الكريم ۶ عدو 


(1) مهران» دراسات في تاريخ العرب القديم» ص498. 
)2( الجرو» الديانة عند قدماء اليمنيين» ص 354. 
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من دون أله ءَالهة للم صروت "۰ وبالتالي الستفاد من هذه الأموال 
القدمة للافة هو الکاهن. ویکن أن نعد هذا دور غير مباشر يؤديه الکاهن 
خلال الحروب» عثر على نقوش كثير يذكر في بداية النقش عادة اسم القائد 
وقبيلته أو شعبه ثم رتبته ومکانته» وبعد ذلك يتقدم بالشكر للاله لانه نجاه أو 
نصره أو اعانه أو غير ذلك. ويبين انه قدم نذرا قربانا مبينا هيئته تمثالا أو غير 
ذلك ثم يذكر مادة التمثال ذهبا أو برونزا ثم يوضح سبب تقديمه للنذر سواء 
كان بسبب النصر أو بسبب الرجوع بسلام من الحرب“) ومن هذه النقوش» 
نقش فض : 

1- أس د 

2- أسع د / ب ن / م هدم / وق رض ن/ مق ت وی 

3- آل / ش رح / يح ض ب / وأخ يه و/ يازل / ب ي ن 

4- م ل ك ی / س ب أ/ وذري دن/ ب ن ي/ ف رع / ي نهب 
5- مل ك / س بأ/ هق ني و/ آل مق ه/ ث هون 

6- بع ل / آوم / ث ل ث ن / أث ورن / ص ل من 


7- آل ی / ذهب ن / ح مد م/ ب‌ذت / ت آول 


)21 سورة: يس »2 اية 74. 
(2) السروريء نبيل عبد الوهاب عبد الغنى» الحياة العسكرية في دولة سبأء جامعة صنعاء 
(صنعاء» 2004م)» ص 108. 


(3) عنان» تاريخ حضارة اليمن القدیم» ص149-148. 
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8- م راهم و/ ب وف ي م / وح م دم/ بن / كل 

9- س ب آت / وض ي‌۱/ وت ق دم ت / س بأى 

EOE‏ وا هواپ عم 

1- آش ع ب / وم ص ي رت / ح مي رم / وب ذخ م ر 
ومعناه بالعرییة": 

1- أسد 

2- آسعد بن مهدم والقرضى قائد جيش 

ree 

4- ملكي سبأ وذی ریدان بن فرع ينهب 

5- ملك سباً قدموا (للاله) المقه 

6- صاحب (معبد) آوام ثلاثة ثمائيل على شكل ثور أو ثيران 

7- من الذهب حمدا للإله (المقه) لانه 

8- اعاد سيدهم بوني أو بسلام 

9- حيث انتصر سيدهم في حرب 

0- مع شعب حمير 

1- وأصابوا غنائم كثيرة. 


(1) الصدر نفسه» ص149 
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نلخص مما تقدم ذکره في النقش بأن اللك أل شرح يخصب ملك سبا 
لاله على تسیروت :ارت ارجا سای ان ا 
ونقش آخر يذكر من خلاله تقديم قرابين من الإبل والأسرى التي غنموها 
في الحرب للآلة'' والنقش نصه©: 
1- ش ع ب 
2- ذ هج ري نهن 
3- ري مت / وع ف ر 
دا اب ل ن / وأ س د / س ب او 
e -5‏ رت م / هق ني و/ ش ي مه 


6- و حجرم/ قحم/ مس ن‌دن] ع 


(1) نامي نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها» ص103. 
(2) ینظر ملحق رقم (26). 


)3( نامى» نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء ص 104. 
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3- ريمة وعفر 


4- من الابل وابحنود التي غنموها 


یتضح من خلال النقش اعلاه أن اهل مدينتي (ريمة وعفر) قاموا بتقدیم 
مجموعة من الابل والأسرى (امحنود) التي کانوا قد حصلوا علیها کغنائم حرب 
للاله حامیهم شکرا له على نصرهم. 

آما عن الدور الباشر للكهنة في احروب. إذ کانوا يشتركون بالحروب» 
وتوکل لهم في بعض الأحيان قيادة الجيوش» لاعتقادهم أن الکاهن نمثل الاح 
وان باستطاعته الانتصار باحرب. إذ آشارت بعض النقوش أن الکاهن (القين) 
كان یقوم ببعض الاعمال العسكرية» مثل عمل التروس والاعداد للمعرکة "> 
وهناك الکثیر من الشواهد التاريخية على قيادة الكاهن للجیوش منهاء کاهن 
یدعی (تبع کرب) كان کاهن لاله (ذات غضرن) إذ عمل کقائد عسکري في 
الحروب التي اشعلت نرانها قتبان ضد سباً الا ان هذا القائد الکاهن كان قد 
نحج في صد هجوم القتبانيين ون يسترد الاراضي التي استولوا عليها وأ يضع 


(1) صدقة» ابراهیم صالح» الهة سبأ كما ترد في نقوش محرم بقيس» رسالة ماجستير غير 
منشورة مقدمة ال جامعة الیرموك معهد الاثار و الانثروبولوجیا. الاردن» 2994 
ص 68. 
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شروطا للصلح بين سبأ وقتبان. ثم يرسلها الى اللك في مارب حيث تمت 
الوافقة عليهاء وأخيرا يسجل هذا النص» ثم يضعه في معبد الإله المقه» العروف 
عند السبتیین (بمعبد أوام بيت المقه) تمجيدا لاله سبأ الكبيرء وتخليدا لذكرى عمله 
الجليل هذا“ . 

وشاهد تاريخي آخر على قيادة الكهنة للجيوش هو أن زهير بن جناب بن 
هبل الكلي» كان من ملوك العرب» وکان یسمی بزهير الکاهن "» إذ كان قائدا 
لبني کلب وکاهنها "» وقاد بني كلب في حروبها”» ومن بين الغزوات التي 
خاضها عندما غزى غطفان» لانهم بنو حرما مثل حرم مكة فهدمها وأبطل 
حرمتها واخذ أموالهم ورد نسائهم عليهم. 

ومن الشواهد الأخرى على قيادة الكهنة للجيوش» هو أنه كانت امرأة 
يقال لها (رقاش) كانت كاهنة تغزو بهم ويهتمون برآیها" واختلفت الاراء 
حول القوم التي كانت تقودهم. الرأي الاول: آلها كانت تقود طي وتغزو 


(1) مهران» دراسات في تاريخ العرب القدیم» ص256. 

(2) ابن أيوب. المختصر في آخبار البشرء 76/1 

(3) شامي» الشرك الجاهلي والمة العرب المعبودة قبل الاسلام» ص64. 

(4) الاندلسي. نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» ص172. 

(5) ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر(ت 749ه». تاريخ ابن الوردي. دار الكتب 
العلمية» (بیروت. 1996م)ء 64/1؛ الكردي» التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» 
3 189. 

)6( الضي» الفضل بن محمد بن يعلي (ت 178ه)» آمثال العرب» تح: احسان عباس» دار 
الرائد العربي» (بیروت. 1981م)» ص 121. 
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بهم" والراي الثاني یقول: انها كانت تقود قوم من کنانة "" ویذکر انها كانت 
ذات حزم ورآي» فأغارت بقومها على اياد بن نزار بن معد فظفرت بهم 
وغنمت وسبت. فكان فيمن أصابت من إياد شاب جبل. فاتخذته خادماء 
فاعجبت به فدعته الى نفسها فحملت فأتیت في إبان الغزوء فقالوا: هذا زمان 
الغزو فاغزي إن كنت تريدين الغزو» فجعلت تقول: (رويد الغزو ینمرق)؛ 
فأصبح ما قالته مثلا یضرب " فكهانة المرأة وقيادتها للجيوش ليس بالامر 
الغریب عند العرب. إذ ظهرت امرأة قامت بمثل ما قامت بة رقاش بعد وفاة 
الرسول محمد 1ء إذ خرجت كاهنة تدعى (سجاح) فاتبعها قوم من بني یم 
وقوم من أخواها بني تغلب ثم إنها سجعت ذات يوم فقالت: إن رب السحاب 


يأمركم أن تغزوا الرباب» فغزتهم فهزموها“. 


من جانب آخر هناك واجب من نوع آخر مارسه الكهنة في احروب هي 
إنذار قومهم انهم سوف پتعرضون لغزوة أو هجوم كما حدث لبني (رئام) كانت 
كاهنتهم تسمى (زبراء) وكانوا قد أجتمعوا ذات يوم في عرس لهم وكان عددهم 


(1) الضبيء أمثال العرب» 121؛ البكري» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد(ت 487ه). 
فصل المقال في شرح کتاب الامشال. ط3» تح: احسان عباس و عبد المجيد عابدين» 
مؤسسة الرسالة» (بیروت» 21983 ص339. 

(2) ابن سلام. القاسم (ت 224ه-) الأمثال» تح: عبد المجيد قطامش» دار الأمون للتراث» 
(د-ت. 01980). 234؛ الزخشري. الستقصی في آمثال العرب» 2/ 107. 

(3) النيسابوري. مجمع الامثال 1/ 288؛ الزخشري. الستقصی في آمثال العرب» 2/ 106. 

)4( البلاذري احمد بن يحيى بن جابر (ت 279ه-. فتوح البلدان دار ومكتبة املال» 
(بیروت» 1988م)» ص104. 
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سبعون رجلا فتکهنت الزبراء لقومها بسوی وانطلقت ومعها امراة تدعی خويلة 
البهم تحذرهم من غزوة وشيكة فلما آبصرها القوم قاموا اجلالا لماء فقالت 
خويلة: يا ثمر الا کباد وآنداد الأولاد وشجا الحساد. هذه زبراء تخبرکم عن 
آنبای قبل انحسار الظلماء بالوید الشنعای فاسمعوا ما تقول. قالوا: وما تقولین 
يا زبراء» فسجعت هم: واللوح الخافق» واللیل الغاسق. والصباح الشارق؛ 
والنجم الطارق. والزن الوادق» إن شجر الوادی ليأدو ختلا» ويحرق آنیابا 
عصلاء وان صخر الطود لینذر ثكلاء لا تجدون عنه معلا» فوافقت قوما آشاری 
سکاری. فقالوا: ريح خجوج» بعيدة ما بين الفروج» أتت زبراء بالأبلق التتوج. 
فقالت زبراء: مهلا يا بنی الاعزة والله نی لأشم ذفر الرجال تحت الحديد. فقال 
لها فتی منهم يقال له هذیل بن منقذ: يا خذاق والله ما تشمین الا دفر إبطيك» 
فانصرفت عنهم وارتاب قوم فانصرف منهم آربعون وبقي ثلائون رجلا فرقدوا 
في مشربهم. فأغارت علیهم بنو (داهن) وبنو (ناعب) فقتلوهم أجمعين"". 

ومن انذار الكهنة لقومهم في الحروب انه عندما وقع خلاف بين قوم 
(طسم) و(جديس». فكانت في جديس امرأة تدعى (زرقاء اليمامة)» تبصر 
الراكب على مسيرة ثلاثة أيام”» ولهذا عمل قوم طسم أن يقوموا بتمويه 
أنفسهم حتى لا تراهم زرقاء اليمامة» فوضع كل فارس أمامه غصنا من الشجر 
حتى لا تراه فما أن اعتلت زرقاء اليمامة حصنا من حصون جديس حتى انتبهت 
الى حركة الأشجار فصاحت في قومها أي قوم قد زحفت أليكم حمير (طسم). 


(1) القالی. الأمالى. 126؛ صفوت. جمهرة خطب العرب في عصور عربية زاهرق 1/ 111. 
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وأرى شجرا وخلفها بشرا فکذبها قومها " واغفلوا عن أخذ أهبة ارب 
فاغارت علیهم طسم واستباحوا مدینتهم قتلا وسبياء وجاءوا بزرقاء اليمامة 
واقتلعوا عينها'”» فالعرب کانوا یسمون كل من خبرهم بامور غيبية مستقبلية 
لایعلمونها ب(کاهن). 

ونظرا لأهمية الکاهن ومکانته باجتمع كان لا بد من الرجوع اليه وأخذ 
رأيه قبل الخروج للحرب ومن الشواهد التاريخية على هذا انه كان لبني مذحج 
كاهن يسمى ب(المأمور الحارڻي)» وكانت بني مذحج قد عزموا على أن يغزو بني 
تميم وذلك أثر انتصار الملك الساساني سابور الثاني (379-309م) على بي تیم 
فقتل مقاتليهم ول يبقى من بني تیم سوى الأموال والذراري» فذهبت مذحج الى 
المأمور الحارثي تسأله في أمر اهجوم فنهاها " فلم يسمعوا له ومضوا ليغزو بني 
تميم فتلاقی الجمعان فكانت الغلبة لبي تميم“. 

كان العرب قبل الاسلام متمسكين بديانتهم متعصبون لما فكانوا 
يستنصرون بهاء ولعل من أهم الاسباب التي كانت وراء جلب عمر بن لحي 
الخزاعي الأصنام للجزيرة العربية هو لاعتقادهم انها تنصرهم في حروبهم. 
فعندما ذهب عمر بن لحي الى منطقة تسمی (مآب) وجد أهلها يعبدون الاصنام 


,1( الغانمي» سعید» ينابيع اللغة الاولى» هيئة ابو ظي للثقافة والتراث» (ابوظي» 2009م(« 
332-1. 


(2) النويريء نهاية الارب في فنون الادب. 15/ 342. 
)3 علي؛ الفصل 5 تاريخ العرب قبل الاسلام» 0 24. 
(4) الاصفهاني. الاغاني» 16/ 385. 
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فسأهم عن هذه الاصنام التي یعبدون قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها 
فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا""» كما کانوا يستنصرون بها خلال ارب ففي 
معركة احد كان ابو سفیان یقول: (اعل هبل) فقال رسول الّه || آجیبوه قالوا: 
ما نقول قال قولوا: (الله آعلی وآجل). فقال: آبو سفیان (آلا لنا العزی ولا عزی 
لکم) فقال رسول الله ١‏ 1: آجیبوه قالوا: ما نقول فقال الني: (الله مولانا ولا 
و 

وكانت العرب تعبدت شجرة يقال لما (ذات آنواط) وأن لمذه الشجرة 
طابع حربي أو عسكري بعض الشيء إذ أنهم يأتونها كل سنة تعظيما لهاء 
فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ولذلك سميت بهذا الاسم" . أما 
عرب الشمال فكان عند الأنباط آلهة تعرف ب(شيع القوم) ويقصد بشيع القوم 
أنّ هذا الاله يرافق الملوك في رحلاتهم وحروبهم ويرافق القوافل التجاریة أي 
أنه كان حسب اعتقاد اهل الأنباط آمة احرب"*. وهذا يبين» الحضور الديني في 
الجانب العسكري عند العرب قبل الإسلام. 

المبحث الثالث 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» 2/ 237؛ الابشيهي» الستطرف في كل فن مستطرف 4330 
علي» الفصل في تاريخ العرب فبل الاسلام 11/ 252. 

(2) البخاري» صحيح البخاري» 3/ 1105. 

(3) ابن ضیاء تاريخ مكة المشرفة والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. ص75؛ 
على» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 406/11؛ برو تاريخ العرب القديمء 
ص 287. 

(4) عطيوي» الحياة الدينية عند أهل الأنباط قبل الاسلام» ص137-136. 
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آثر الكهانة في اختیار القيادة المدنية والسکرية 


أولا: المدنية : 

نظرا للمكانة التي كان يتمتع بها الكاهن عند العرب قبل الإسلام لكونه 
مثل الآلهة أو كما كانوا يعتقدون أن الكهنة أنصاف آفة. كان لا بد لهم أن يلعبوا 
دورا في اختيار قادة للمجتمع» إذ لم يكونوا هم أنفسهم من يقودون اجتمعات 
سواء كانت هذه القيادة مدنية آو عسکریة. 

فأما من الناحية الدنية فکان بعض الکهان مجمعون بين الكهانة وزعامة 
دول" أو بين الکهانة وزعامة قبیلت وكثيرا ما كان الکاهن شريفاء وذو مکانة 
مرموقة یفتخر به بالفاخرات فکان بعض العرب یقولون: ومنا المأمور ألحارثي. 
والدیان بن عبد الدان الحارثي, والشریفان لکاهنان"*. 

ومن الشواهد على تزعم الكهنة لأقوامهم هو كما ذکرنا آنفا أن الکاهنة 
(رقاش) كانت تقود بي طي. وتغزوا بهم وینتمون برآیها". 


وشاهد تاريخي آخر على تزعم الکاهن لقومه هو أن الکاهن عوف بن 


(1) الفاروقي» آطلس الحضارة الإسلاميةء ص120 


)2( احوت. محمود سليم» 5 طريق الميثولوجيا عند العرب. 2 دار النهار للنشر» (ببروت. 
199م(« ص232. 


(3) الضی. آمثال العرب» ص121. 


158 


ربيعة الاسدي. كان يخاطب بني اسد فیقول: يا عبادي» فیقولون: لبيك ربا" 
فالقصود من قوم (لبيك ربنا) آما انهم قدسوه وجعلوه بمنزلة الربوبية» أو أنه 
ماخوذ من كلمة (رب) التى بدورها مأخوذة من كلمة (رب البیت) 
fee e‏ ۲ ۲ 0 ۰ 

اي صاحب القبة التي تظم في داخلها صنم الالة العبود ٠‏ بغض النظر 
عن الغزی من قولحم هذاء فان قوطم (ربنا) تشير الى مكانة عوف بن ربيعة 
الاسدي عند قومه. 

ويظهر لنا أيضا أثر للكاهن في تزعم القيادة على الستوی المدني» إذ ظهر 
منصب (الكبير) والذي عد إحدى الوظائف الادارية في العابد. فال(كبير) يمثل 
طبقة من طبقات الکهنة. إذ كان يجمع بين الكهانة والحكم» إذ آنهم في الأصل 
حكام محليون للمناطق وزعماء قبائل " ويعد منصب الكبير من الوظائف ذات 
دلا لات دينية اکثر منها مدنية بالرغم من ان حاملها کان بالاصل من الحكام 
احلیین لمدن او مناطق تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي الا ان مکانته كانت تلي 
مکانة الکرب من الجانب الدنی أو السیاسی. فکان الکبیر يشرف على بعض 
هيئات الكهنة وینظم آعماهم. وبا أنه الکاهن الأعلى بالعبد كان يترأس مجلس 
الكهنة في العابد الكبيرة» وكذلك يشرف على جمع الضرائب الخاصة بالآلهة 
(العشر)ء فضلا عن قيامة بتقديم القرابين للآهحة ورئاسة للطقوس والشعائر 


)1( الاصفهانی. الاغانى. 9/ 1 ابن الاثر» الکامل بالتاریخ» 1 464. 
)2( شامی. الشرك الجاهلى واطة العرب المعبودة» ص 64. 
(3) الخطاوي» الوظائف الادارية في العابد اليمنية ص344. 
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کالاستسقاء "» وتفسير الوحی الذي یسمی (صري». واخاص بالقضایا 
الرسمية؛ ومن واجباته أيضا توضیح تعالیم السحر الرتبطة بالطر والري» 
ولعل من اشهرهم (کبیر خلیل) وهم الذين یتقلدون هذا النصب من قبيلة 
خلیل في ملكة سبا". 
وفق نظام دفیق سمي بنظام (قائمة الاشخاص) أو (قائمة الکهان). ویتم اختياره 
من بين ثلاث قبائل كبيرة معينة» ویبقی الکبیر في وظيفته لمدة سبع سنوات ثم 
برك النصب والعبد بشکل کامل*. 

وعند الحديث عن دور الکهنة في اختیار القيادة الدنية لا بد من الاشارة 
الى الدور الذي لعبه سدنة الکعبة إذ كانت سدانة الکعبة ذات آثر كبير على 
حياة العرب قبل الاسلام وكما تم ذكره في الفصل الاول أن السدانة ڌ تعر طبقة 
من طبقات الكهنة عند العرب قبل الاسلام فبعد أن رفع القواعد ني الله 
ج04 ین تراهم 


وحم ۳ مه 4 


لادم الت وليل وتا کل دنا إن نت میم ای 4 أصبح 


(1) حسن» وظائف العبد وطقوسه في الیمن القدیم قبل الاسلام» ص465. 

(2) العريقي» الفن العماري والفکر الديني في اليمن القديم» ص465. 

(3) النطاوي. الوظائف الادارية في العابد اليمنية» ص 345-344. 

(4) العريقي» الفن العماري والفکر الديني في اليمن القدیم ص104؛ حسن. وظائف العبد 
وطقوسه في اليمن القدیم قبل الاسلام» ص465. 

(5) سورة: البقرق ایة: 127. 
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إسماعيل عليه السلام بعد ابیه سادنا للكعبة» فهو اول سادن لماء ثم انتقلت 
السدانة بعل إسماعيل ال آولاده حتی وصلت ال ابنه (نابت)» فأخذت منه 
(جرهم)”'' سدانة الکعبة " ثم انتقلت بعدها الى خزاعة" وهنا یکمن أثر 
السدانة وما تتمتع به من قيادة وتأثير على المجتمع العربي قبل الاسلام. 

فبعد ان كانت ديانة نى الله الحنفية منتشرة في الجزيرة العربية» جاء عمرو 
بن لحي الخزاعي * الذي استغل منصبه واستطاع آن يغير دين إسماعيل عليه 
السلام فنصب الأوثان» وسيب السائبة» ووصل الْوَصسسِيلة”: ومن خلال ما 
تقدم يتبين مکانة السئول عن سدانة الکعبة إذ استطاع عمرو بن لحي من تخییر 
وتحريف معتقدات وديانة العرب في الجزيرة العربية إذ تحولت من الحنيفية الى 
عبادة الاصنام» ولعل هذا من آبرز الشواهد التاريخية التي تبين لنا الأثر الذي 
تلعبه الكهانة من ناحية القيادة الدنية في اجتمع العربي قبل الاسلام. 


(1) بطن من القحطانية» كانت منازهم آولا اليمن» ثم انتقلوا إلى الحجازء فنزلوه ثم نزلوا 
بمكة واستوطنوها؛ ینظر: کحالة» عمر رضاء معجم قبائل العرب القدية والحديشة» 
مؤسسة الرسالة» (بيروت» 21994 1/ 183. 

(2) الكردي» التاریخ القویم لمكة وبیت الله الكريم» 5/ 494. 

(3) عبد الجبار. قصة الادب في الحجاز.ء ص126. 

(4) يذكر انة كان کاهن وله رئي او تابع من الجن؛ ینظر: عليء الفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلای 12/ 313. 

(5) الفاسي» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» 2/ 337؛ علي» الفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام» 11/ 81؛ الجندي» في تاريخ الادب الجاهلي» ص 79. 
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ثانیا : العسكرية: 

وصفت حياة العرب قبل الاسلام بائها عسكرية في آکثر الأحيان إذ كانت 
القبائل دائما تعيش آجواء عشائرية فان لم تكن في حالة قتال فهي في حالة أعداد 
وتهيأ للقتال وهذا ما فرضته طبيعة الحياة أنذاك بسبب حالة الصراع المستمر على 
الكلاء والماء من جهة ووجود قوى خارجية مسيطرة على المناطق الخصبة المثمثلة 
بالآميزاطورية الساسانية والبيزتطية من جهة احری. 

ففي هذه الأجواء ظهرت للکاهن واجبات آخری تجاوزت الوظاتف 
والالتزامات الدينية والدنية ولا سیم ان قسم من زعماء القبائل کانوا كهنة 
ومنهم (رقاش) التي تزعمت طي وقادتهم في العارك وکانوا یطیعوها ویعتزون 
PE‏ 

هذا الدور العسكري الواضح للكاهن لم يقتصر على زعماء القبائل بل 
تجاوزالى ملوك الدول والمالك فكثير منهم قد جعلوا من انفسهم كهانا لا 
للعقيدة الدينية من دور هام في اضفاء صفة القدسية للحکم"" وخصوصا في 
بلاد اليمن إذ كانت الديانة قد أثرت بالسياسة وتأثرت بها ففي دولة سباً كان 
حكامها يسمون ب(الکربین). وإِنْ هذا الاسم مشتق من الفعل (كرب) في اللغة 
اليمنية ويعنى (جمع)) إذ كان المكرب قد جمع وظيفة الكاهن واللك معا في 


(1) الضبي» آمثال العرب» ص121. 

O)‏ مه ماه میم نو 

(3) بافقية» الديانة في المالك الجنوبية ببلاد العرب» ص25. 

(4) حسن. وظائف العبد وطقوسه في اليمن قبل الاسلام ص364 
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حکم تملكة سب" فعرفوا باسم (الکاهن اللك)" فاصطبغت سلطة الکربین 
بصبغة دينية» فالکارب هو الذي یقرب بين شعبه والافة باعتباره وسیطا مقدسا 
بينهماء واعتقد السبئیین انّ الکرب هو مقرب الى الأرباب والاهة" كان الحاكم 
الکرب يقوم بالأمور الدينية بجانب الأمور الإدارية والعسكرية كقيادة الجيوش 
وبناء التحصينات وبناء وسائل الري*. 

ومن جملة الامور الدينية التي كان یقوم فیها الحكام الکربین هي ترأس 
مجلس الكهنة وبالاضافة الى انه كان يترأس مواسم الصید الديني الذي كان یفام 
باوقات معينة من السنة باسم الامة ويقدمون هذا على شكل ولائم مقدسة 
للاطة " ومن الشواهد على على تقديم المكربين لهذه الولائم القدسة هو ما 
ذكر في نقش يعود للمُكرب (كرب ال وتر بن ذما) أحد مكربي سبأ إذ يذكر فيه 


,1( طقوش» محمد سهيل» تاريخ العرب قبل الاسلام دار النفائس» (بيروت» 2009م(« 
ص 297. 


(2)Holt.p.m , Lambton.Annk , Lewis. Bernard , The Cambridge history of 
islam و‎ Cambridge university press (Cambridge , 2008), V1, p 7. 
صالح» عبد العزيزء تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة, مكتبة الانجلو‎ )3( 
.54 المصريةء (القاهرة 1992م(« ص‎ 
باویرء تاريخ اليمن القديم جنوب الجزيرة العربية في اقدم العصور» ص19.‎ (4) 
.343 اخطاوي. الوظائف الادارية 5 العابد اليمنية القديمة» ص‎ )5( 
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انه آقام وليمة دينية للالهة (عثتر) "» ومن مهامه الأخرى الاشراف على تقدیم 
القرانين بصفته القرب بن الناس والاطة ۳. 

کذلك كان من اعمال المكزين العسكرية هو الاشراف على بناء الأسوار 
والتحصینات الدفاعية. والعابد وبناء الذابح الخاصة بالعابد وهذا يعد أحد 
النشاطات امامة التي كان الکرب یقوم بها“ . 

استمر حکم المكاربة لسبأ من عام (650-800) ق.م وان اول الکربین 
كان اسمه (سمه علي) حکم فترة ما بين (780-800) ق. م وجاء بعده 
العدید من اللوك الکریین حتی وصل الحكم الى الکرب (کرب ايل وتار) الذي 
يعد اخر اللوك الكهنة من المكاربة إذ اتخذ لنفسه لقب (ملك) بدلا عن الکرب 
وبذلك بدأت الدولة تتحول من حكومة دينية ذات نظام ثيوقراطي الى حكومة 
ا 


دنیو 


وما تقدم یظهر لنا مدی آثر الکهانة في حياة الناس وعلی اجتمع العربي 
قبل الاسلام إذ من خلال منصب الکهانة استطاع مکربوا سبأ أن يحكموا 
دولتهم لفترة طويلة من الزمن» وإن دل ذلك على شيء فانه يدل على مدی 


(1) عبد الله» نقش جدید من العصر السبئي القديم» ص116. 

(2) الخطاوي» الوظائف الادارية في العابد اليمنية القديمة. ص 343. 

(3) لوندین أ. ج. دولة مكربي سبأء تر: قائد محمد طربوش. دار جامعة عدن للطباعة 
والنشر» (عدن. 2004 ص217. 

(4) مهران دراسات في تاريخ العرب القديم» ص 241. 

(5)الصدر نفسه» ص 249. 
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تمسك العرب قديما بديانتهم إذ کانوا يخضعون ویتقبلون للامور التى كانت تحمل 
طابعا دينياء سواء كانت هذه الأمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعبة الق 
كانت بدورها ذات الأثر الباشر في حياتهم اليومية. 
ویظهر الأثر الديني في الجانب السياسي. فعند حدوث تغيير سياسي. كان 

لابد من مباركة الآلمة لهذا التغيير فنجد الأشخاص الذين قاموا بالتغيير يسعون 
الى كسب رضى الآهة» وذلك لكانة الأرباب الكبير في نفوس العرب قبل 
الإسلام ومن الشواهد على هذا عثر على نقش مقدم للآلههة يذكر من خلاله 
الحلف الذ قام به (الردمانیون)" لواجهة أعدائهم اللذي يرجح آنهم السبئيين 
في محاولة للتخلص من نفوذهم ومن خلال ما جاء في النقش انهم كانوا قد 
نجحوا في قيامهم بشورة ضد السبئيين» وفي الحقيقة آن النقش طويل لذلك 
نستشهد بمجزء منه» ونص النقش هو: 

2- ب ص ي د / خ ن ون / مأت/ ن سح ك 

3- وق رن / شع ب / ذق س د/ ق سح ك 

5- وع ي ل ت / آآدب / ص لع / ف ذح ك 


(1) الردماني: بالفتح والسکون وهم عشيرة ينسبون الى ردمان بطن من رعین. ينظر: 
السيوطي. عبد الرمن بن ابي بكر (ت911ه). لب اللباب في حریر الانساب. دار 
صادر» (ببروت. د-ت) ص16 1. 
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6- وع ين / مش ق ر / هن ب حر/ وص ح ك 

7- وم ن / ض ر م / وت دأ/ هس ل ح ك 

8- وم ه سع / يخ ن / أح ج ي / ك شح كك . 
ومعناه بالعربية هو: 

1 - نلجا اليك مولاتنا على كل ما اسدیته لنا 

2- لقد اطعمت دن في موسم (صید خنوان) 

قرش لور ا الا رین 

4- وفتحت لب (عليها ذي يحر) 

5- وأولت للمعوزین خبزا يأكلونه 

6- وأوصلت لنا عين مشقر حين تعمقت 

7- ووقیتنا في الحريق والسیل 


لت وردوت هه شعی ال الخبانة ال و 


(1) الغامي. ینابیع اللغة الاولى» ص157. 
(2) الغامي. ینابیع اللغة الأولى» ص167. 
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المبحث الرابع 
التنبؤ با لحوادث السياسية 


اولا : التنبؤ بهلاك زنوبيا : 

كان الناس يترددون الى الكهنة لكي يتنبأوا هم بمستقبلهم وما ستأول اليه 
آوضاعهم. ول يقتصر هذا على عامة الناس بل شمل ذلك ايضا الملوك والحكام 
وزعماء القبائل إذ كانوا يسألون الكهنة الى ماذا سيئول اليه حكمهم. 

إنْ الشواهد على هذا كثير منها ما جاء في الروايات العربية ان الزباء 
(زنوبیا) ملكة تدمر كانت قد سألت كاهنة لما عن أمرها وكيف يكون هلاكها 
فقالت ها: أني أرى حتفك على يد غلام غير مين وهو عمرو بن عدي ‏ 
يكون حتفك بيدك لا بيده لكنه من قبله وبسیبه " إذ كان بينها وين عمرو بن 
عدي ثأر» وسببه ان الزباء كانت قد قتلت جذيمة خال عمر بن عدي ولذلك 
عزم عمرو على الاخذ یثار خاله من زنوبيا'”» فاستخدم حيلة وهي وضع رجال 
في صناديق وحمل الصناديق على ظهر الابل على أساس أن هذة الابل تحمل 
البضائع التجاریة» واستطاع من خلال هذه الخدعة الدخول الى قصر 


)21 اول الحكام اللخميين بدأ باحکم عام )268م( 
(2) الحلي. الناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدیة 1/ 382. 
(3) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والامم» 2/ 58. 
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زا فعندما شاهدت زئوبیا لجال قالت: ما للجمال مشیها وئبدا اجندا 
يحملن أم حدیدا أم صرفاناً بارداً شدیدا أم الرجال فوقها قعودا"*. 

وعند دخوغم القصر خرج الرجال الي کانوا يختبئون في الصناديق» نفرت 
الزباء الى نفق لتهرب منه فسبقها الى بابه عمرو بن عدي وکان لها خاتم تحت 
فصه سم فلما رأته انتحرت بسمه وقالت: بيدي ولا بيدك يا عمروء فماتت 
وأصاب القوم ما كان في الدينة وغنموها". 

ومن الطبيعي أنه عند مقتل ملك أو حاکم تملكة معينة بودي ذلك ال 
حدوث تدهور بالوضع الاقتصادي للمملکة. فتنبؤ كاهنة الزباء بموتها على يد 
غلام. دفعها الى أن تأخذ جانب الحيطة والحذر وآدی بها في نهاية الأمر ال 
انتحارها موتها. 


ثانیا : التنبغ بخراب سد مارب + 

حدئت عدة آمور كان ها آثر كبير في رسم الخارطة السياسية فیما مضىء 
ولعل آحد آهم هذه الأمور وآبرزها هو انهیار سد مأرب. وما تلی هذا الانهیار 
من حدوث هجرة جماعية كبيرة» والتي بدورها لعبت دور كبيرا في آحداث 
تغیرات سياسية في النطقة. 


وصفت الحياة في سبأ بآنها مزدهرة وکانت من البلدان الجميلة الوجودة 


)1 القدسی. البدء والتاریخ» 3 198. 
(2) الاندلسى» نشوة الطرب 5 تاريخ جاهلية العرب» ص65. 
(3) ابن الجزي. المنتظم في تاريخ الملوك والامي 2/ 68. 
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في النطقة حسبما وصفت بالقران الكريم إذ قال تعالى في كتابة الكريم ۴ لقدکان 
سر فى كھ اي بن عن یمین وشا لا نز ویک واش كرا لذ دلب 
EOE‏ کی كز الت وتات e‏ نا كر 

مط ول وَتَىَءيّن سترقلیل ‏ ۰ فكان فيها بستانين كبيرين (الجنتان) بين 
جبلين فكانت المرأة تخرج ومكتلها'” على رأسها فتمشي بين جبلين» فیمتلی 
مكتلهاء وما مست بيدها شيع > ويذكر أنّ آهل سباً كانوا قد وصلوا الى 
مرحلة متقدمة في ا هندسة المعمارية» فأقاموا سد مارب وقد اختار السبئيون 
المضيق بين جبلي (بلق) وبنوا في عرضه سورا عظيما عرف بسد مارب أو بسد 
العرم لأنه لا أنهار عندهم. وإِنما يستقى أهلها من السيول التي تتجمع من المطرء 
وقد كان يذهب أكثرها في الرمال فإذا انقضی فصل الطر ظمئوا وجفت 
آغراسهم. وربما فاض المطر فسطا على المدن والقرى فنالهم منه أذى كثير» وبين 
المضيق ومدينة مأرب متسع من الأرض تبلغ مساحة ما يحيط به من الأرض من 
سفوح وجبال نحو 3000 ميل مربع كانت صحراء جرداء قاحلة فأصبحت بعد 
تدبير المياه بالسد غياضا وبساتين على سفحي الجبلين وهی المعبر عنها بالجنتين 
الجنة اليمنى والجنة الیسری"* وماهي الا تعبير محازي على الخصب والوفرة 


)21 سورة: سب اية: 16-5. 
(2) الکتل: الزنبیل محمل فيه التمر وغيره. ينظر: الازهري» تهذيب اللغة 79/10. 
(3) الطبري» جامع البیان في تاویل القران» 20/ 376. 


(4) المراغي» احمد بن مصطفی (ت 1371ه». تفسير الراغي مطبعة مصطفی البابي امحلبي و 
أولاده بمكصر» (مصر» 1946م(« 2 11 
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التى تمتعت بها تلك النطقة في ذلك الوقت. ومن المؤرخين من ينسب بناء هذا 

السد لسباً بن يشجب بن يعرب”". والبعض الأخر ينسب بناءه الى بلقيس 

صاحبة ني الله سليمان عليه السلام”» ينسب بناءه الى الکرب (سمه علي وابنه 

السد. لانهما عاشا حوالي عام (700 ق.م) وهي فترة تشييد سد مارب" فلما 

عصوا الله سبحانه وتعالى بعد أن ارسل اليهم الرسل ليدعونهم لعباده. أرسل 
)4( 

آلیهم السیل العرم". 

أرضهم فأرعدت وأبرقت» ثم صعقت. فأحرقت کل ما وقعت علیه؛ ففزعت 

طريفة لذلك فزعًا شدیدا" فأقبلت يوما حتى وقفت على زوجها عمران بن 


(1) ابن كثير» البداية والنهایة 2/ 193؛ ابن خلدون» عبد ال رحمن بن محمد (ت 808ه). 
مقدمة ابن خلدون. ط۰2 تح: درويش الجويدي» المكتبة العصرية. (بیروت. 2012م(« 
ص320؛ ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد (ت 1393ه». التحریر والتنويرء الدار 
التونسية للنشرء (تونس ۰1984 22/ 170. 

(2) ابن عاشور. التحریر والتنویر 19/ 252. 

(3) امحجاج. محسن مشکل فهد. سد مارب في ضوء القران الکریم و نقوش العربية الجنوبية» 
جلة دراسات تاريخية» البصرة 2012م» ع 23 ص277. 

(4) الطبري. جامع البیان في تأویل القران 20/ 378. 

(5) صفوت. جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرق 1/ 105. 
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عامر" وهو في نادي قومه فقالت: والظلمة والضیاء والأرض والسمای 
لیقبلن إليكم الام کالبحر إذا طماء فیدع آرضکم خلاء تسفي علیها الصّباء 
فقال لها عمران: ومتی یکون ذلك با طريفة فقالت: بعد ست عدد. يقطع فیها 
الوالد الولد. فیأتیکم السيل» بفیض هيل» وخطب جلیل. وأمر ثقيل» فیخرب 
الديار. ویعطل العشار ویطیب العرار» قالت: آذهب الى السد فاذا رأيت 
جرذا یکثر بیدیه في السد الحفر ویقلب برجلیه الصخر فاعلم أن الغمر عمر وأنه 
قد وقع الأمر قال: وما الذي تذکرین قالت: وعد من الله تعالى نزل وباطل بطل 
ونکال بنا نكل فبغيرك یاعمرو یکون التکل فأنطلق عمرو فإذا احرذ يقلب 
برجلیه صخرة " وان الفار قد سلط على سدهم " فأيقن عمرو بانها تصدقه 
القول فدفع هذا الى ان تهجر القبائل هذه النطقة خوفاً من سيل العرم» كما 
تنبا کاهن اخر اسمه (عمران) بخراب سد مارب فوقع ما تنبأوا به" . 

إن ما آصاب النطقة على آثر خراب سد مارب. آدی الى تحول مركز 
الجاذبية السياسية في بلاد العرب من جنوب الجزيرة العربية الى شماضا والذي 
ساعد في نشوء عدة دول عربية ظهرت على آطراف شبه الجزيرة العربية الشمالية 
في الشرق والغرب لأن سيل العرم كان قد مزق سباً كل مزق فمعنی هذا أن 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» 2/ 196. 
)2( ال حموي. معجم البلدان» 5/ 35 


3 الالوسي. محمود شكري عبد الله روح العاني دار احیاء التراث العربي. (ببروت. و- 
ت)۰ ۰132/22 


(4) ابن كير البداية والنهایق 2/ 196 
(5) علي؛ الفصل 5 تاريخ العرب قبل الاسلام» 2 346. 
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ی وبسبب هذه المجرة أقامت هذه الأقوام دول ومالك كالخحيرة في 
العراق والغساسانة في الشام. 


ثالث : التنبغ بولادة ومبعث النبي محمد ١‏ : 
ولعل من آبرز الامور التي تکهن بها الكهنة والتي كان لها الأثر العظیم 
ليس في الجانب السیاسی فقط بل بمختلف جوانب الحياة» وهو التنبو بمبعث 
الرسول الكريم محمد "۰ إذ تنبا الكثير منهم بولادته وعبعثه عليه افضل الصلاة 
واتم التسليم. 
ومن الكهنة الذين تنبأوا به شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن 


۰ 4 ۰ ۰ )02 
وسعد بن بنت كريز وفاطمة بنت النعمان وغيرهم 3 


وإنّ ما حدث مع كسرى ملك الفرس في ليلة مولد الني محمد اء إذ 
يذكر آن كسرى ملك الفرس كان يستعين في حكمه بالکهان فيستشيرهم, وإنه 
لديه ثلثمائة وستون من الكهنة والسحرة والمنجمين. وكان من بينهم كهنة من 
العرب. وآشهرهم. كاهن يقال له (السائب)"» وكان كسرى قد بنى طاق ملكه 


(1) الجندي» في تاريخ الادب الجاهلي» ص207. 

)2( البحصي» القاضي عياض بن موسى (ت 544ه». الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار 
الفكر (بيروت» 198م( 1[ 365. 

000 الطبري. تاريخ الرسل واللوك. 2/ 188؛ علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 
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بنياناً عظيماً وانفق عليه الال. كما وکانت دجلة تجري قديما في مسالك محفوظة 
الى أن تصب في بحر فارس» ثم غورت وجرت صوب واسط فأنفق الا کاسرة 
على سدها واعادتها الى جراها القديم» فغرم على ذلك آموالا کثبرة " ولا بعث 
الني عليه الصلاة والسلام» إذ أنخرقت دجلة على طاقه" فانفصم طاق ملکه 
من وسطها فلما رأى ذلك آحزنه. ثم دعا کهانه وسحرته ومنجمیه وقال انظروا 
فى ذلك الامر» فخرجوا من عند کسری لینظروا فى ذلك الأمر فوجدوا طرق 
الكهانة والسحر والنجوم مسدودة عليهم'”» وأظلمت عليهم الأرض فتسكعوا 
في عملهم فلم يمض لساحر سحره. ولا لكاهن كهانته» ولا لمنجم علم 
نجومه " فبات السائب فى ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق برقا نشا من 
أرض الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق فلما أصبح رأى ما تحت قدميه فإذا 
هى خضراء فقال فيما يعتاف لئن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان 
يبلغ المشرق وتخصب عنه الارض كأفضل ما أخصبت”) ولكنهم خافوا ان 
يخبروا كسرى بهذا الامر وقالوا له ان الذين من قبلهم قد اخطؤا في البناء وانهم 
سيعيدون بناء الطاق فبنوا طاق جديدة فهدمت ايضا وم بخرج منها كسرى الا 
بأخر رمق. وأعادوا بنائه مرة اخری. فهدم ايضا فغضب وطلب من الكهنة أن 


2. 
(1) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 2/ 360. 
(2) الطبري تاريخ الرسل و اللوك 470/1. 
(3) الدیار بكري» تاريخ الخمبس في احوال انفس النفیس؛ 1/ 285. 
(4) ابن احوزي. النتظم 5 تاريخ الملوك والامم» 2/ 360. 
(5) الدیار بكري تاريخ الخمبس في احوال انفس النفیس؛ 1/ 285. 
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مخبروه باحقيقة فأخبروه بالحقيقة أنه سوف یبعث أو أنه سوف یبعث بنی من 
احجان نی اشارة ال الى عمد . 


كان العرب یطلقون تسمية کاهن على كل شخص يخبر بأمور واحداث 
مستقبلية فیذکر أن سیف بن ذي يزن كان قد تنبا بنبوة الني محمد عليه الصلاة 
والسلام إذ یذکر آن جد الي عبد الطلب كان قد ذهب على رأس وفد لتهنئة 
سيف بن ذي يزن بعد أن انتصر على جيش الحبشة» فهنئه عبد الطلب. بعدها 
أرسل سيف الى عبد الطلب وقال له: إني مفض إليك من سر علمي» لو يكون 
غيرك ۸ أبح به. ولكنى وجدتك معدنه فأطلعتك علیه فليكن عندك مطويا حتى 
يأذن الله تعالى فيه» فإنه بالغ فيه أمره. إني وجدت في الكتاب المكنون والعلم 
الخزون. العلم الذي اخترناه لأنفسناء واحتجزناه دون غيرناء خبراً جسيماء 
وحظاً عظيماء فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاء لناس کافة» ولك خاصة. فقال 
عبد المطلب: أيها الملك» مثلك من سر وبر وبشرء فما ذلك فداك أهل الوبر 
والمدر زمر بعد زمر؟ فقال سيف الدين بن ذي يزن: إذا ولد غلام بتهامة به 
علامة» كانت له الأمامة» ولكم بها الزعامة الى يوم القيامة» يزيدكم الله به شرفا 
وفخراًء وجاهاً وقدرا””» فطلب عبد المطلب من سيف بن ذي يزن أن يوضح 
كلامه. فقال سیف: هذا حبه الذي يولد فيه أو قد ولد يموت أبوه وأمه ويكفله 


(1) الطبري. تاريخ الرسل واللوك 1/ 371-470؛ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك 
والامم» 2/ 362-361؛ ابن الثير» الكامل في التاريخ» 1/ 372. 

(2) الحميري» نشوان بن سعيد (ت 573ه). خلاصة السير الجامعة لعجائب اخبار الملوك 
التبابعة» تح: علي بن اسماعيل و اسماعيل بن احمد. دار العودة» (بيروت» 1978م) 
ص 153. 
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جده وعمه وقد وجدناه مراراً والله باعثه جهاراً وجاعل له منا أنصاراً بعز بهم 
أولياءه ویذل بهم أعداءه ویضرب الناس عن عرض ویستبیح بهم کرام الأرض 
بعبد لرحمن ويكسر الأوثان. قوله فصل ووجهه سهل وأمره عدل يأمر بالعروف 
ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله غضيض الطرف عفيف للفرج مبارك الطلعة 
ميمون الغرة» صادق اللهجة تظله الغمام ويهتدي به الأنام» (وهو بقوله يقصد 
الني محمد ۱۱ فخر عبد الطلب ساجداً له . 

لم يذكر أن سيف بن ذي يزن كان كاهنا ولكنه بقوله (والعلم المخزون. 
العلم الذي اخترناه لأنفسنا) هل يقصد بالعلم المخزون الکهانةگ أو انه يقصد 
بقوله (إني وجدت في الكتاب المكنون) الكتب السماوية هذا مالم تجبنا عليه 
المصادرء لكن كما بينا أن كل شخص كان يتحدث بأمور وأحداث مستقبلية كان 
العرب يقولون تكهن فلان فيعد كاهناً كما حدث مع الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام عندما اتهموه في بداية الدعوة بأنه كاهن. 

كان من العروف أنّ لكل قبيلة كاهناً منها أو عدة كهان, يلتجئ ابناژها 
إليهم لاستشارتهم ني كل أمر يحدث هم" وكان من عاداتهم آلهم يعرضون 
أبنائهم على الكهنة» ليقرأوا لهم طالعهم ويتنبأون لهم بمستقبلهم» ويروى أن 
كاهن قد قدم الى مكة ورسول الله 1 ابن حمس سنين فعرضوه [] على هذا 


(1 ابن هشام؛ التيجان 5 ملوك حير ص 320. 
(2) علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 12/ 340. 
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الکاهن فنظر اليه فقال يا معشر قريش اقتلوا هذا الصبی فاثه یفرقکم ویقتلکم 
فهرب به عبد الطلب فلم تزل قريش تخشی من آمره ما كان حذرهم الكاهن ". 

وني رواية آخری تتشابه الا حداث لکن باختلاف الشخصیات إذ تذکر 
الرواية أن حليمة السعدية مرضعة الرسول محمد ۱ نزلت به سوق عکاظ 
انطلقت به [] الى عراف من هذیل يريه الناس صبيانهم. فلما نظر إليه صاح: يا 
معشر هذیل يا معشر العرب. فاجتمع إليه الناس من أهل الوسم. فقال اقتلوا 
هذا الصبي. فانسلت حليمة به فجعل الناس یقولون: أي صيء فیقول هذا 
الصيي. فلا يرون شيئاء فیقال له ما هو؟» فیقول: رأيت غلأما والاطة لیقتلن آهل 
دینکم» ولیکسرن آمتکم. ولیظهر آمره علیکم فبحئو عنه فلم بجدوه. 

ومن الشواهد الا خری على تنبؤ الکهان عبعث الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام إذ أنّ بني لحب کانوا قد فزعوا عندما شاهدوا رمي النجوم في 
السماء "» فاجتمعوا الى كاهن لهم يقال له خطر بن مالك إذ كان من اعلم كهان 
بني مب . فقالوا يا خطر هل عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بها فآنا قد 
فزعنا لها وخشينا سوء عاقبتها فسجع لهم وقال: اتوني بسحرء أخبركم اضبر» 
أبخير آم ضررء أو لأمن أو حذر" فانصرفوا عنه» فلما كان من غد فى وجه 


(1) الدیار بكري» تاریخ الخميس في احوال انفس النفیس» 229/1. 

)2( اخحلی» السيرة الحلبية» 140/1. 

)4( علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 2 344. 

(5) السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله ات 581ه) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
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السحر آتیناه فإذا هو قائم على قدمیه شاخص الى السماء بعینیه. فنادیناه يا 
خطر فأومأ إلينا أن امسکوا فأمسكناء فانقض نجم من السماء عظیم. فصرخ 
الکاهن: آصابه اصابه. خامره عقابه. عاجله عذابه» أحرقه شهابه» زایله جوابه» 
يا ویله ما حاله بلبله بلباله. عاوده خباله» تقطعت حباله» وغبرت آحواله؛ ثم 
آمسك طويلاء ثم قال: يا معشر بنی قحطان آخبرکم باق والبيان» آقسمت 
بالکعبة ذات الأركان, والبلد المؤتمن السکان» قد منع السمع عتاة الجان» بثاقب 
بکفٌ ذی سلطان» من أجل مبعوث عظیم الشأن يبعث بالتنزیل والقرآن 
وبامدی وفاضل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان» قفال بنو مب يا خطر إنك 
لتذکر آمرا عجيباء فماذا تری لقومك؟ فقال: آری لقومي ما آری لنفسي آن 
یتبعوا خير نبی الانس. برهانه مثل شعاع الشمس. یبعث من مكة دار احمس. 
بمحكم التنزیل غير اللبس " فقالوا له يا خطر وممن هو فقال واحياة والعیش. 
إنه لمن قریش» ما في حلمه طیش ولا في خلقه هيش یکون في جيش وأي جيش 
من آل قحطان وآل أيش فقلت له بين لنا: من أي قريش هو؟ فقال والبيت ذي 
الدعائم والركن والأحائم إنه لمن نجل هاشم من معشر كرائم يبعث بالملاحم 
وقتل كل ظالم ثم قال هذا هو البيان أخبرني به رئيس الجان ثم قال الله أكبر جاء 


لابن هشام؛ تح: عمر عبد السلام آلسلامي. دار أحياء التراث العربي» (ببروت. 
200م(« 20۳4/2 


(1) النويري» نهاية الارب في فنون الأدب» 16/ 160. 
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الحق وظهر وانقطع عن الجن الخبرء ثم سكت وأغمي علیه " فما افاق خطر 
إلا بعد ثلائة ايام وهو یقول: لا له إلا اللّه©. 

ومن أكثر الروايات وروداً في المصادر عن تنبوء الكهنة بالرسول عليه 
الصلات والسلام هي رواية كاهن جنب. أن جنبا بطن من اليمن كان لهم 
كاهن في الجاهلية فلما ذكر آمر رسول الله [] وانتشر في العرب قالت له جنب 
انظر لنا في أمر هذا الرجل واجتمعوا له في أسفل جبله فنزل عليهم حين طلعت 
الشمس فوقف لهم قائما متکتا على قوس له فرفع رأسه الى السماء طويلا ثم 
جعل ينزو ثم قال أيها الناس إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر قلبه وحشاه 
ومكثه فيكم أيها الناس. 


(1) السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 2/ 206-205. 

(2) ابن حجرء الإصابة في تميبز الصحاب 5/ 512. 

(3) ابن هشام. السيرة النبوية لابن هشام» 2/ 34-33؛ السهيلي» الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام» (بيروت» 200م(« 2/ 3 ابن كثير» البداية والنهاية» 
2. 
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الفصل الراب 


دور الكهنة في الجانب الديني 


البحث الاول 
اشهر الکهان 


كان الكاهن في اجتمع العربي قبل الاسلام أهمية كبيرة فلولا وجودهم لا 
استطاع الناس من التواصل مع الاة التي كانوا يعتقدون بهاء ومن هنا تبرز لنا 
أهمية الكاهن عند العرب قبل الاسلام ولا سيما أن الديانة في اجتمع العربي 
ذات اغلبية وثنية» وبا أن الديانة الوثنية كانت مختلفة الطقوس من آفة الى أخرى 
فكان لا بد من وجود كاهن يبين لهم طقوسهم ويخبرهم با تمليه الالهة وبما ترید 
من هنا يظهر لنا أهمية رجل الدين عند العرب قبل الاسلام. 

إذ أنّ الكهان عند العرب قبل الإسلام تمتعوا بمركز اجتماعي هام إذ آلهم 
يعدون العمود الفقري للدین فكانوا يمثلون طبقة في رأس طبقات اجتمع مكانة 
ومنزلة» ولا امتيازات خاصة. لأنها تمثل الآلحة. والآمرة والناهية باسمهاء وهي 
تقرب الناس الى الآلهة. وهم الذين يحرمون ويحللون الأمور للناس”". فالقصود 
بالکهان. أولئك الذين خدموا الأصنام» أو زعموا أنهم ألسنة الأرباب الناطقة 


(1) علي الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 8/ 136. 
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على سطح الأرض» والذین کانوا یوجهون الناس توجيها روحیا دينياء ویرعون 
حرمة العابد والأماكن القدسة وشعاثر الدین وحافظون علیها» ویضعون 
قواعدها للناس(. 

هذه الواجبات مکنت الکهان من الحصول على آملاك وأموال وهم على 
الناس حقوق يأخذونها منهم» وهم طبقة ذات قوة وسلطان مصالحها مع 
مصالح الحكام» لأن مصالح الملك ومصالح رجال الدين متشابهة'” ومشتركة 
كل جهة تستمد قوتها من الأخرى» إذ كان الكاهن يؤثر على الناس ليس بسبب 
الجنة والنار والنعيم الدائم والعذاب المخلد وليس طمعا منهم بالحياة الخالدة 
ولكن كان الكاهن يؤثر عليهم وله كلمة مسموعة عندهم طمعا من الناس في 
النعم المادية الملموسة في الحياة الدنيا. 

اختلفت أسماء والقاب الكهان عند العرب قبل الإسلام فكان لكل منطقة 
من مناطق الجزيرة العربية يسمونهم بأسماء ختلفة كما واختلف النظام الطبقي 
الخاص بهولاء الكهنة. 

فنظام الكهانة أهل الانباط تقلد فيها رجل الدين مناصب دينية عدة منها 


(1) علي» المصدر نفسه. 212/11. 

(2) امد. مصطفى ابو ضیف. دراسات في تاريخ الدولة العربية» ط4. دار النشر المغربية» 
(دار البيضاء. 1986م)» ص108. 

(3) بدرء عبد الباسط التاريخ الشامل للمدينة المنورة» د - ن. (المدينة المنورة» 1993م)» 
1/ 85-84. 
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(الافکل) أيضاء إذ وجد هذا الاسم في النقوش النبطية الحضرية والتدمرية") 
وحتى في جنوب الجزيرة العربية عند اليمنيين القدمای ومن المناصب الدينية 
الأخرى التي تقلدها رجال الدين عند اهل الانباط هو (رب مرزحا) وهو رئيس 
الحلقة الدينية» ومنها ايضا (فتر) وهو التنبی أو العراف وأيضا (کمر) إذ 
ذكرت بأحد النقوش ب(كمرالت». أي كاهن (اللالت)؛ وربما صاحب هذا 
النصب وظيفته سدانة أصنام الآهة. ومن المناصب ايضا (قيفو) أي القياف 
والعارف بالقيافة "» ومن المناصب الدينية الأخرى التي عرفها أهل الانباط 
والتى كانت تعد ثانوية هي (جلبا)؛ أي الحلاق إذ ارتبطت هذه المهنة بالعبد 
وكانت عملية الحلاقة طقسية وتستخدم رسميا في مراسم قص الشعر أو 
اتان 

من جانب آخر كانت طبقات الکهان ليست بالنظمة والعقدة في وسط 
جزيرة العرب» بسبب الطبيعة القبلية المسيطرة على الجتمع قياساً على ما كانت 
في شمال وجنوب جزيرة العرب ولكن على الرغم من ذلك ظهرت هناك 
بعض من طبقات رجال الدین» فظهرت طبقات العرافين والقائفين والمنجمين 
وسدنة الأصنام» ومن هذه اللمناصب من كانت حكرا لاسر معينة مشل سدانة 
الاصنام وقد تمتعت هذه الأسر بنفوذ كبير ومكانة محترمة عند قومها فعدت من 


,1( العاني الوظائف و الهن والحرف عند اهل الانباط من خلال نقوشهم. ص190. 
)2( العانی» الصدر نفسه» ص ۰192-191 


(3) العانی» الصدر نفسه. ص 191. 


183 


الأسر الشريفة ذات نفوذ كبير عند العرب قبل الاسلام". وقد بينا هذه 

والى جانب هذه الطبقات الق تمتع بها الكهنة في وسط الجزيرة العربية, 
ظهرت طبقة أخرى منها (التبتل»» قال تعالى + واذرآنم و وبل إل تيلا ۳ 
ومعنى التبتل هو الانقطاع لعبادة الله وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك 
دون سائر الأشياء غبره"". وكانت العرب تتبتل وتفعل مثل ذلك احیانا"» ويعد 
التبتل نوع من أنواع العبادات فكانوا يتبتلون لكي ينزل الغيث من السماء أو 
تحبسه في حال کثرته *. 

كانت في نفوس بعض الكهان أفكار وأراء في الخلق والمخلوق وفي الحياة 
ومنهم من بشر برأيه وحاول نشره. ومنهم من تبتل واعتكف وقنع بأيمانه ورأيه 
ومنهم من تنسك وسلك طريق الزهاد في اجتناب الطيبات ولذات الحياة وابرز 
من تبتل (عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله) و(عثمان بن مظعون) » وقد نهى 
الرسول محمد | عن تبتل الجاهلية فعندما غاب رجلا من آصحابه» مدة ثلاث 


(1) العزاوي». الكهنة في اجتمع العربي قبل الاسلام دراسة تاريخية» ص177. 
(2) سورة الزمل: ايه 8. 

(3) الطبري. جامع البیان في تأویل القران 23/ 687. 

(4) الصدر نفست 534/5. 

(5) دیورنت» قصة حضارة 1/ 140. 


(6) العزاوي» الكهنة في الجتمع العربي قبل الاسلام دراسة تاریخیة. ص177. 
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عینا) فتبتلت عندها هذه الثلاث فقال الني 1): (من تبتل فليس منا)"» وقال 
أيضا (لا تبتل في الاسلام)"۳. 

ومن الناصب الدينية التي ظهرت في مناطق وسط الجزيرة 
العربية هي (النساة) وهو التأخير””. وقال تعالى في كتابه الحكيم إِنَّمَا سىء 
زادء فى الْحكُتر بل بد ال كرا وس ماما و رموه ماما لیوا ما 
عنم له یلوا ما کی الأ زیت که شوه امنب رانلا تيف القوم 
الحكنفريرت 4 فالنساة هو تأخير الشهور بعضها ال بعض " وكانوا 
یسمون الحرم صفر ويحلونه وینستون الحرم أي یوخرون تحريمه الى ما بعد 
صفر لثلا يتوالى ثلائة آشهر محرمة یضیق علیهم آمورهم " كان النساة ينسأون 
ينسأون 


(1) البصري» معمر بن ابي عمرو راشد (ت 153ه). الجامع» تح: حبيب ال رحمن الاعظمي. 
المجلس العلمي (باكستان. ۰1983 11/ 291. 

(2) ابي داود. سلیمان بن الأشعث (ت 275ه». الراسیل» تح: شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة» (بیروت. 1988م)» ص179. 

(3) الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس: 1/ 455. 

(4) سورة التوبة: اية 37. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» 1/ 167. 

(6) الفتنی» جال الدين محمد ظاهر (ت 986ه». مجمع ار الأنوار في غرائب التنزیل 
ولطائف الا خبار ط3. دائرة العارف العثمانية» (د-ت» 1967 4/ 692. 
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الشهور على العرب في ابماهلية "» وسبب فعلهم هذا آنهم کانوا رها 
آرادوا قتالاً في شهر حرام فیحلونه. ويحرمون مکانه شهراً من الأشهر” وکانت 
العرب تعيش من سیوفها ورماحها فيشق موالاة الأشهر الحرم الثلاثة عليها'”. 
وربا كان هذا احد الأسباب الذي دفع العرب لتغییر مواعید الأشهر الحرم عن 
طریق النساق وهناك سبب آخر لتغییر مواقیت الأشهر یذکره السعودي هو أن 
العرب في الجاهلية تنسوع لأجل اختلاف الزمان والواقیت ما بين السنة الشمسية 
والقمرية”. 

ونساة الشهور هم طبقة من رجال الدين كانوا يسمون أيضا ب(القلامسة) 
وکانوا فقهاء العرب والمفتين هم في دينهم'”. 

كانت النساة في بني مالك بن كنانة وأول النساة هو (أبو القلمس حذيفة 
بن عبد) ثم ولده (قلع)» وآخرهم أبو ثمامة» وكان أبو ثمامة ذا رأي فيهم وكان 
يحضر الموسم على حمار له فينادي أيها الناس ألا إن أبا ثمامة لا يعاب ولا 


)1 النجدي. فيصل بن عبد العزیز» توفيق الرحمن 5 دروس القران» دار العاصمة» 
(الرياض» 1996م(« 330/4 


دار الكتب العلمية» (بروت. 1995م(« 3/ 309 

(3) ابن حبيب» امحس» ص157-156. 

)4 علي بن الحسين بن على (ت 346ه-). التنبیه والاشراف. دار الصاوي. (القاهرق د- 
ت)» ص 186. 


(5) ابن حبیب» ابر ص56 1. 
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يجاب. ولا مرد لما يقول فیقولون أنسئنا شهراء أي آخر عنا حرمة الحرم واجعلها 
في صفر فيحل لحم ا 

أما عن رجال الدين في جنوب الجزيرة العربية فنتيجة للأهمية الدينية التي 
كان يتمتع بها رجال الدین دفع ذلك الى أن يقوم الملوك بعمل الكهنة وإضفاء 
صفة دينية في الحكم كما فعل المكاربة إذ كانوا حكام كهنة. 

في الوقت نفسه ظهرت هنالك عدة وظائف وطبقات دينية وخصوصا في 
اليمن القديم» إذ ارتبط نشأة المعابد واقامتها عند اليمنيين القدامى بوظيفة 
الكهان» ومن هذه الوظائف هي (رشو) للمذكر و(رشوت) للمنث كان بقع 
على عاتقهم الكثير من الهام منهاء تسيير امور المعبد. الوساطة بين الناس 
والالحة» إذ كانوا يمثلون الالحة في اقامة الممارسات الدينية من الطقوس والشعائر 
القدستة والأشراف على ما يقدمه الناس من نذورء والحفاظ على المعابد وابنيتها 
وصيانتها وترميمها!”. 

آما المنصب الأخر الذي كان موجودا في العابد اليمنية هو منصب 
(القين)؛ إذ تعد من الوظائف المهمة في المعابد اليمنية» وقد تعددت 
الاختصاصات التي وكلت إليه ولاسيما ما تتعلق منها بالجانب المدني أكثر من 
الجانب الديني» فالقين هو موظف تنفيذي في الأصل وكان مسئول عن آمور 
العبد الاقتصادية©. 


(2)Holt, The Cambridge history of Islam ,( , 1 ۰ 


)3 الجروء التاريخ الحضاري لليمن القديم» ص 165-164. 
(4) الخطاوي» الوظاتف الادارية في العابد اليمنية القديمة. ص 348. 
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ومن الناصب الا خری هو منصب (شوع)» إذ تعد من الوظائف الدينية 
القديمة في العابد اليمنية» ولاسیما تملكة معين وهي مشتقة من كلمة (شوع) أي 
أدلى أو خدم سيداء أو شخصا قام بخدمة. وم تقتصر وظيفة هذا المنصب على 
الجانب الديني بل تعدته الى الجانب العسكري إذ كان يقوم بقيادة الجيش أثناء 
الغزوات". 

ومن جانب اخر وجدت هنالك وظائف انوية آخری في العابد اليمنية 
القديمة منها منصب (شام عنوق) وهم من سدنة العبد وخدمه إذ کانوا یعملون 
على إظهار العبد بالصورة اللائقة آمام الزوار" وال جانب هؤلاء كان ثمة 
آفراد من الأرقاء ذکورا وانائا ارتبطوا بخدمة العبد فکانوا لا بفارقون خدمتها 
ليل نهارء وثمة آخرون من الاقنان الذکور کانوا قد اهدوا للاة لیتولوا القيام 
بالأعمال العضلية الضنية والشاقة کانشاء العابد وبناء دورها ومؤسستها!”. 

هذه الهام والواجبات ارتبطت بظهور عدد من الکهنة في الجزيرة العربية 
وقد ذاع صیتهم عند اهل زمانهم. بل وصل الحال ببعضهم أن یضرب به 
الأمثال» ومن آشهرهم: 


أولا: شق بن حول : 


وهو شق بن حول بن رم بن سام بن نوح عليه السلام» فهو اول کاهن في 


(2) الخطاوي» الوظائف الإدارية في العابد اليمنية القديمة» ص353. 
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العرب العاربة» وارم ابو الجبابرة من عاد ومود وطسم وجدیس وغيرهم» 
ويقال إنه كانت له عين واحدة ف هف" 


ثانيا: سطيح: 

وهو سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن 
بن غسان "۰ كانت العرب تقول لسطيح الذئي» نسبة الى جده ذئب» لأنه سطيح 
بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب " ويلقب ايضا سطيح الغساني نسبة الى 
جده غسان بلغ سطيح من الكهانة ما لم يبلغه أحد. حتى سمى كاهن الكهان 
وكان يخبر بالغيوب والعجائب'”. 

صور الكاهن سطيح بصورة خيالية ربا يعود هذا الى مكانة الكهنة في 
نفوس العرب مما دفع بهم الى أبرازهم بهيئة وصفات تختلف عن البشر العادیین 
وکانوا قد وصفوه بأنه کان لا عضاء ل وانه جس ملقى لا جوارح له ولا 
يقدر على الجلوس إلا ذا غضب انتفخ * وعن ابن عباس (رضي الله عنه) 
قال: ان الله خلق سطیحا الغسانی كلحم على وضم لیس له عظم ولا عصب 


(1) السعودي على بن الحسين بن على (ت 346ه». اخبار الزمان؛ دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع» (بيروت» 21996 1/ 122. 

(2) الطبري» اريخ الرسل واللوك 1/ 430. 

(3) السهيلي الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» 1/ 189. 

(4) السعودي. اخبار الزمان 1/ 118-117. 

(5) ابن كثير» السبرة النبوية لابن كثير» 1/ 15. 

(6) السهيلي الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» 1/ 133. 
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الا الجمجمة والکفین ول يتحرّك منه إلا اللسان قیل لکونه خلوقا من ماء 
امرآتین وم يقدر على القیام والقعود الا أنه وقت غضبه يمتلئ من الریح فیجلس 
وکان وجهه فى صدره لم يكن له رأس وعنق وقد عمل له سرير من السعف 
والجريد واخوص فاذا آرید نقله الى مکان یطوی من رجلیه الى ترقوته كما 
يطوى الثوب فیوضع على ذلك السریر فیذهب به الى حيث یشاء " ویقال انه 
سمي سطيحا لأنه كان يطوى من بدء رجليه الى رأسه ليس فيه عظم سوى رأسه 
وی ی 

هذا الوصف الخرافي حاول بعض المؤرخين اثبات صحته مستشهدین 
باحادیث نبوية اذ ذکر الامام امد بن أن يهودي مر برسول الله [ ]۰ وهو يحدث 
آصحابه قال: فقالت قریش: يا بهودي ان هذا يزعم أنه ني فقال: لأسألنه عن 
شيء لا یعلمه إلا ني» قال: فجاء حتی جلس ثم فال: يا محمد. مم يخلق 
الانسان؟ قال: يا يهودي» من کل يخلق: من نطفة الرجل. ومن نطفة المرأة» فأما 
نطفة الرجل فنطفة غلیظة. منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة» 
منها اللحم والدم فقام اليهودي» فقال: هکذا كان یقول من قبلك”» ومذا 
الحديث ضعيف» لان عیسی عليه السلام خلق من نطفة امرأة فکان فيه عظم 
والعصب*. 


(1) الديار بكري» تاريخ امیس في احوال انفس النفيس» 1/ 201. 
(2) الحلي. المناقب الزيدية في اخبار الملوك الاسدیف 1/ 273. 


3١‏ ابن حنبل» محمد (ت 241ه). مسند امد بن حنبل» تح: السيد ابو العاطي النوريء عام 
الكتب. (بیروت. 21998 1/ 465؛ البزاز» مسند البزازه 11/ 195. 


)4( اخحلی» السيرة ا حلبية» 109/1 
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ومن آشهر ما تتباً به سطیح هو ولادة الني محمد عليه الصلاة والسلام 
وزوال حكم الفرس. ففي ليلة ولادة الي محمد عليه الصلاة والسلام ارتجس 
ايوان كسرى انوشروان (579-531م) وسقطت منه أربع عشر شرفه» وكذلك 
كتب صاحب اليمن لكسرى يخبره ان جبرة ساوة غاضت تلك الليلة» وكتب اليه 
صاحب طبرية يخبره ان الماء لم يجر تلك الليلة في البحيرة» وکتب اليه صاحب 
فارس يخبره أنّ بيوت النار خمدت تلك الليلة ولم تخمد قبل ذلك بالف سنة”", 
وأخبره الموبذان آنه رأى رؤية في تلك الليلة أن إبلا صعابا تقود خيلا عرابا وقد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء ففزع كسرى واستشار وزراءه فأشاروا عليه 
أن يستشير العرب فطلب المساعدة من ملك ابرة النعمان بن المنذر فوجه إليه 
عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني فلما قدم عليه قال له أعندك 
علم با أريد آن أسألك عنه قال ليخبرني الملك فان كان عندي منه علم والا 
أخبرته بمن يعلمه له فأخبره بما رأى فقال علم ذلك عند خال لي يقال له 
سطيح” » فانطلق عبد المسيح الى سطيح» ليسأله عن تاويل الرؤيا وعن سبب 
هذه الاحداث التي وقعت. ووصل مكان سطيح بعد ایام فلما بلغ بيته وجده 
علیلاً لا به فوقف عليه وسلم وجعل يرتجز ویقول لیسمعه: 
آصم آم یسمع غطریف الیمن افا الط آعیت 

قال سطیح مجيبا له. عبد السیح على جل فسیح. آوفی على سطیح. وقد 
أشفى على الضريح» يسأل عن ارتجاج الایوان» ورژیا الوبذان» وحمود النيران. 


(1) الالوسي بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 3/ 281. 
)2( الطبري تاريخ الرسل واللوك 1 459. 


191 


قال: فالتأويل يا سطیح؟ قال: تنقضي آیامهم. وتنقطع آثارهم. وتملك العرب 
ديارهم» عند ظهور صاحب التلاوة والقضیب وافراوق قال: ومتی ذلك يا 
سطیح؟ قال: الى آن یلك منهم ملوك وملکات. على عدد الشرفات. وقبل 
ذلك ينقضي امر سطیح ویواریه الضریح. عبد السیح الى کسری» وقد دعی 
کلامه. فعجب کسری وسره وقال: الى أن يلي منا ستة عشر ملكا يكون سعة 
لدفع الهم ولعل ذلك لا یکون. فرأى اللك منهم تلك العدة في سنين قليلة حتی 
انقضی ملکهم عام 651م في خلافة عثمان رضي الله عنه"". 

ومن تنبواته أيضا وکان ربيعة بن نصر ملك اليمن من الملوك التبابعة فرآی 
رؤيا هالته. فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من آهل ملکته إلا 
جمعه إليه فقال لهم ني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها 
قالوا له اقصصها علينا نخبرك بتأويلها قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن الى 
خبركم عن تأويلها فإنّه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل آن أخبره بها فقال له 
رجل منهم فان كان الملك يريد هذا فليبعث الى سطيح ‏ فبعث إليهء فقدم 
عليه سطيح فقال له إني رأيت رؤيا هالتني» وفظعت بهاء فأخبرني بهاء فقال له 
سطيح: رأيت حممه خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهامه فأكلت منها كل 
ذات جمجمه» فقال له الملك ما أخطأت منها شيئا يا سطیح. ما عندك في تأويلهاء 
فقال احلف با بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين 
أبين الى جرشء فقال له الملك وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو 


(1) السعودي اخبار الزسان؛ 1/ 121؛ الدياق بکري» تاريخ الفمیس ف احوال انفس 
النفيس» 201/1 
)2( ابن هشام؛ السيرة النبوية لابن هشام؛ 124/1 
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کائن؟ أفي زماني هذاء آم بعده؟ قال لاء بعده بحين آکثر من ستين أو سبعین 
يمضين من الستين قال آفیدوم ذلك من ملكهم ام ینقطع؟ قال لا بل ینقطع 
لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين قال ومن يلي ذلك 
من قتلهم وإخراجهم؟. قال يليه إرم ذي يزن» يخرج عليهم من عدن. فلا يترك 
احدا منهم بالیمن. قال افیدوم ذلك من سلطانه ام يشت تقال لا» بل بنقطم» 
قال ومن یقطعه؟ قال ني زکي» يأتيه الوحي من قبل العلي. 


ثالثا : شق اليشكري: 


وهو شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الأفاري الازدي 
كاهن جاهلي» وصف كوصفهم لسطيح الذئي إذ تحكي الأساطير عن شق انه 
من عجائب الخلوقات. يذكرون أنه كان نصف إنسان له يد واحدة ورجل 
واحدة وعين واحدة“) وهو من معاصري سطيح الكاهن إذ كانا يستدعيان 
أحيانا للاستشارة» أو تفسير بعض الاحلام" وانه دعي مع سطيح من قبل 
ربيعة بن نصر ملك اليمن ليفسر له الحلم الذي افزعه " ويذكر انه اخذ الكهانة 


(1) ابن هشام السيرة النبوية لابن هشام 1/ 127-125؛ السهيلي؛ الروض الانف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام» 1/ 70-68؛ الحلبي» السيرة الحلبية» 1/ 110. 

(2) الجاحظ. الحيوان. 7/ 461؛ الالوسي؛ يلوغ الارب في معرفة احوال العرب. 3/ 278؛ 
الجندي» في تاریخ الادب الجاهلي» ص 269. 

(3) الزركلي» خير الدين بم حمود بن محمد الأعلام» ط15 دار العلم للملايين» (بيروت» 
002م( 3/ 170. 


)4( ابن هشام؛ سيرة ابن هشام» 1 الطبري. تاريخ الرسل واللوك 1/ 430. 
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من طريفة الکاهنة التي تنبأ بخراب سد مأرب. اقسم بالله مين الحق ليأتين مشل 
هذا شق یعلم ما جل وما دق به يد واحدة ورجل واحدة وآية الله عليه شاهدة 
يعلم ما خفي وما ظهر يبنى بالحق عند تصديق الخبر فأتوها به فتفلت في فمه 
وقالت له: أنت خليفتي من بعدي". 


رابعا : طريفة الخير: 

وهي طريفة بنت الخير الحميرية: كاهنة يمانية» من الفصيحات البليغات. 
كانت زوجة للملك عمرو مزيقياء ابن ماء السماء الأزدي الكهلاني. قيل إنها 
تنبات له بانهيار سد مارب" وذكروا إنها سارت مع القبائل حين خافت هذه 
القبائل من السيل العره. 


خامسا: خنافرالحميري: 
ا ۰ 5 4 1 
وهو خنافر بن التوءم الحميري كان كاهنا من كهان حمير”» ويذكر عن 
فقدته مدة طويلة وساءني ذلك. فبینما أنا ابات ليلة بذلك الوادي نائما إذ جاء 
الرئي وقال لي: جاء من عند الملك الجبار. فاسمع من شصار" عن أصدق 


(1) ابن هشام» التيجان في ملوك مير ص 291. 

(2) الحموي» معجم البلدان» 5/ 35؛ الزركلي» الاعلام 3/ 226. 
(3) علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 12/ 346. 

(4) ابن الاثير» اسد الغابة في معرفة الصحابة» 2/ 188. 

(5) شصار: اسم رئي خنافر الحمبيري؛ بنظر: القالي امالي» 134/1. 
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الأخبار» وأسلك آوضح الآثار» تنج من آوار النان فقلت: وما هذا الکلام؟ 
فقالوا: فرقان بين الکفر والإيمان» رسول من مضرء من أهل الدر. ابتعث فظهرء 
فجاء بقول قد بهرء وأوضح نهجا قد دثر فيه مواعظ لمن اعتب ومعإذ لمن 
ازدجر» آلف بالآى الكبر. قلت: ومن هذا المبعوث من مضر؟ قال: أحمد خير 
البشرء فان آمنت أعطيت الشبرء وإن خالفت أصليت سقرء فآمنت يا خنافره 
وأقبلت إليك آبادر فجانب كل کافر» وشايع كل مؤمن طاهرء إلا فهو الفراق. 
لا عن تراق» قلت: من أين أبغى هذا الدين؟ قال: من ذات الإحرين» والنفر 
الیمانین أهل الماء والطينء قلت: آوضح. قال: الحق بیشرب ذات النخلء والحرة 
ذات النعل» فهناك أهل الطول والفضل» والواساة والبذل» ثم ذهب عنى 
ال امك علی‌ید معلذ پن جبل بالیمی۳. 


سادسا : کهنه آخرون : 

ظهر الکثیر من الكهنة عند العرب قبل الاسلام ومن آشهر هؤلاء الکهنت 
سواد بن قارب كان من دوس لذلك سمی بسواد بن قارب الدوسی. وقد وفد 
أهل الأخبار أنه كان حاذقا في الکهانة " والأمور احارثی کاهن بنی الحارث. 


(1) القالی. الأمالى» 1/ 134. 
(2) ابن الاثير» اسد الغابة في معرفة الصحاب 2/ 188. 


(3) ابن الجوزيء النتظم في تارخ الملوك والامی 2/ 4344 عليء الفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام 12/ 344. 
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من بطون اليمن تکهن بمبعث الرسول محمد 9 
ومن آشهر الکاهنات فاطمة الخثعمية وكانت بمكة. والزرقاء بنت زهیر 

وزیراء کاهنة بفي رام ومنهن ايضا الشعثاء. وكاهنة ذي الخلصة والکاهنة 

السعدية» والزرقاء بنت زهيرء والغيطلة القرشية " وکاهنة ببى سعد". 


(1) شامي الشرك الجاهلي والحة العرب العبودة قبل الاسلا ص62. 
(2) الحندي. في تاريخ الادب الجاهلي» ص 269. 

(3) شامي» الشرك الجاهلي واة العرب المعبودة قبل الاسلام» ص63-62. 
(4). ابن الجوزي. النتظم في تاريخ الامم واللوك ١2‏ 208. 
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البحث الثاني 
علاقة الکاهن بالعبودات 


إن وجود العبودات مرتبط بوجود الکهان وبالعکس لذلك كان الکاهن 
هنا كانت هناك علاقة متينة تربط الكاهن بالامة کون الالمة والعبودات هى 
وجود الكهان بالامة» فكان الكهان يمثلون حلقة وصل بين الإلمة والناس لأن 
الكاهن يدعى (فم الالوهية)". أي هو الذي يوصل ما تأمر به العبودات 
للعابدين وبالعكس والشاهد على هذا ان النى محمد [] عندما بدأ يدعو الناس 
الى الإسلام وعبادة الواحد الأحد اتهموه انه كاهن؛ ويؤكد ابن اسحاق أن رجلا 


من قريش يدعى الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فیهم. 
وقد حضر الوسم. فقال: يا معشر إنه قد حضر الموسم» وان وفود العرب ستقدم 
عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قول بعضكم بعضاء فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس 
فقل وأقم لنا رأيا نقوم به» فقال: بل آنتم» قولوا آسمع» فقالوا: نقول: كاهن» 


فقال: ما هو بکاهن. لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 100-77 


(1) سمار» المقدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام» ص 183 
)2( سيرة ابن إسحاق» ص150. 
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ودافع الله عز وجل عن نبیه الكريم في القران الکریم بقوله تعالى ۴ ولا بقول هن 
َو £ "> وتفسر هذه الآية ان الله خاطب الشرکین من قريش» عندما 
آدعو أن الني محمد [] کاهن فقال الله هم ولا هو بقول كاهن, لان محمدا لیس 
بکاهن» فتقولوا: هو من سجع الكهان'”. 

من جانب اخر يمكن أن نلمس دور الکاهن بين الآههة والناس في بمض 
التقوش الاهدائية التى تتحدث عن آوامر آلاهية صادرة من العبود لتقدیم 
قرابین ها کالنقش السبئي الوسوم نقش جام (551 ز) الذي یتحدث عن آمر 
المي صادر من الاله (القه) لشخص یدعی (أيل شرح) بوجوب التکریس 
وتقدیم القرابین " آذن كيف تطلب الأصنام والعبودات من الناس مشل هذه 
الأمور؟» إذ كان يتم ذلك عن طریق الکهان وهنا تکمن وظيفة الکاهن» فیمکننا 
أن نعد الكاهن أداة اتصال الآلمة بعامة بالناس. 


كان الكهنة يقومون بالخدمة عندما يطلب منهم العابدون ذلك. وقد شاع 
بين الناس ان الكاهن قادر على معرفة جواب المعبودات ورأيها في استفسارات 
العابدين من الناس» فكانت وظيفة الكهان سحب سهام الاستقسام وتفسير 
الأحلام عندما يكون الغاية من هذه الأعمال استخارة رأي الآلمة أو معرفة 
حكمهاء كونه اللسان الناطق ضاء وكذلك كانت من وظائف الكهنة تقديم 


(1) سورة: الحاقة» أية 42. 
(2) الطبري» جامع البيان في تأويل القران 23/ 592. 
(3) المعانى» التكريس عند العرب القدماء» ص 41. 
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القرابین أو الساعدة في تقديمهاء وهذا ما يبين العلاقة القوية التى تربط الکاهن 
۳ 
لذلك كان للمعبد دور مهم باعتباره مركزاً دینیا للحکام والواطنین على 
ناحية اخری كان التعبد لا يمكن الاتصال بالاله مباشرة اما عن طریق العبد 
عامة الناس لا یستطیعون الوصول الى الاماکن الاکثر قدسية في العابد كما كان 
يسمى (قدس الأقداس) إذ انه مکان خصص للکهان لا یسمح للاشخاص 
الرور فيه» فیمارس الكهنة فيه الراسیم والطقوس الدينية نیابه عن عامة الناس» 
عن متطلباتها من العباد. لذلك كانت احکام الكهنة وتعالیمهم غير قابلة للرد 
5 3 »(2 
والتبرير بسبب قدسيتها المكتسبة من الالحة'”. 
وبناء على ما تقدم يمكن القول أن ديانة وثنية لا يمكن آن تقوم دون وجود 


(1) الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية. ص120. 
(2) العريقي» الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم» ص14-132. 
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البحت الثالث 


سجع الکهان 


اولا: السجع لغة : 
5 1 
وهو موالاة الكلام على روي واد 0 وسجع يسجع سجعااي 
آستوی» واستقام وسجع الكلام فهو مسجوع. وسجع بالشيء: نطق به» 
والأسجوعة: ما سجع بهل وحامة ساجعة وسجوع» وحمام سجع وسواجع. 
وسجعت إذا ردت صوتها علی وجه واحد. وكذلك سجعت الناقة في حنينهاء 
۲ 3 
ورجل سجاع وسجاعة وکلام مسجوع ومسجع" 3 


ثانیا : اصطلاحا : 


هو الکلام القفی 2 اي ائتلاف آواخره علی قصد ونسق واخ وهو 
بناء الکلام على جهة واحدة ومالم يكن على جهة واحدة فليس 


(1) الازدي جمهرة اللغ 1/ 474. 

(2) ابن سیدة» المحكم والحيط الأعظم. 1/ 297. 

(3) الزغشري أساس البلاغت 1/ 429. 

(4) الفيروزابادي القاموس امحیط 727/1. 

(5) الزغشري. الفائق في غريب الحديث والاثر 2/ 155. 
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([1) » ۲ 1 با 1 جر یاه 
۸ (2) 
القوافي . 

اعتمد الكهان والكاهنات في الجاهلية» على السجع في كلامهم على غرار 
السامعون حسب فهم كل منهم وظروفه» وقل ما صرحوا أو أوضحواء والواقع 
ان تنبوهم يقوم على الابهام والوهم واختيار الالفاظ التي تخدع السامع بوجوه 
متعددة ما یضفی على أسجاعهم عدم وضوح الدلالة والاختلاف والتأويل 
1 3 ۲ ۳ 35 57 ۰ 
فيها'”» ويعلل ابن خلدون سبب لجوء الكهنة الى السجع فيقول: وربما يفزع الى 
الظنون والتخمينات وحرصاً على الظفر بالإدراك بزعمه؛ وتمويهاً على السائلينء 
وأصحاب هذا السجع هم الخصصون باسم الکهان ". فعندما يسألون عن 
شيء يجهلونه يلجأون الى السجع لأنه قابل للتأويل فيفهمه الناس حسب ما 
يشاءون. 

كان الكهان في الجاهلية يكثرون من السجع في كلامهم» حتى اختلط الأمر 
على بعض قريش في أول نزول الذكر الحكيم» فقرنوه بسجع کهنتهم. ورد 


)21 ابن سیده» الخصص. 37/2 
)2( علي؛ الفصل 5 تاريخ العرب قبل الاسلام» 6. 


(3) طقوش» محمد سهيل» تاريخ العرب قبل الاسلام دار النفائس.» (بيروت» 2009م(« 
151. 


(4) مقدمة ابن خلدون» ص97. 
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علیهم القرآن الكريم إذ قال تعالى + ِنه, لقول سول كي ا وما هو بقول ساعر يلاما 
توت (2) ولا بقولكاهن یلکوت( 
ونما ورد من سجع الکهان ما يروى أن حجرا آبا امرئ القيس رق لبني 
آسد. فبعث في آثرهم. فأقبلوا حتی إذا كان على مسيرة يوم من تهامة تکهن 
کاهنهم وهو عوف بن ربيعة فقال: من اللك الأصهب. الغلاب غير الغلب. في 
الابل كانها الربرب لا يعلق رأسه الصخب. هذا دمه پنشعب» وهذا غذا اول 
من یسلب. قالوا: من هو يا ربنا؟ يقصدون عوف بن ربيعة. فقال: لولا أن 
تجيش نفس جاشية. لأخبرتكم أنه حجر صاحية؛ فرکبوا كل صعب وذلول» فما 
أشرق هم النهار حتى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبته وقتلوه””. 
ویروی 31 الکاهنة ظريفة عندما تبات بخراب سد مارب قالت: اتيت تيت في 
النام فقيل لي: : رب آسبر ذاب. شدید الذهاب. بعید الایاب. من واد الى واد 
وبلاد الى بلاده كدأب ثمود وعاد. ثم مکثت ثم قالت: أتيت البلة فقيل لي: 
شيخ هرم. وجعل لزم ورجل قرم» ودهر آزم» وشر لزم. يا ويح أهل العرم ثم 
قالت: أتيت الليلة فقيل لي: يا طريفة لكل اجتماع فراق فلا رجوع ولا تلاق» 
من آفق الى آفاق ثم قالت: رب آلب موالب» وصامت وخاطب. بعد هلاك 
مارب قالت: ثم اتيت في النوم فقيل لي: لكل شيء سبب. الا غبش ذو 
الذنب. الا شعر الا زب فنقب بين القر والقرب» لیس من کاس ذهب””. 


(1) سورة: الحاقة» ایة: 42-40. 
(2) الاصفهانی. الاغانی 9/ 101. 


(3) الفاسي» شفا الغرام باخبار البلد الحرام» 2/ 388. 
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ویلاحظ أيضاً على سجع الكهان» كثرة الأقسام والأيمان بالکواکب 
والنجوم والرياح والسحب اللیل الداجي والصبح النبر والأشجار والبحار 
وكثير من الطيرء وني ذلك ما يدل على اعتقادهم في هذه الأشياء وأنْ بها قوی 
وأرواحاً خفيّة» ومن أجل ذلك يحلفون بهاء ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون 
من التأثير في نفوس هؤلاء الناس الذي كان غالبيتهم يعتنقون الديانة الوثنية”". 
ومن الشواهد التاريخية على هذاء سجع الكاهنة زبراء إذ سجعت لقومها 
وقالت: واللوح الخافق» والليل الغاسق» والصباح الشارق. والنجم الطارق. 
والزن الوادق إن شجر الوادي ليأدو ختلاء ويحرق أنيابا عصلاء وان صخر 
الطود لينذر ثكلاء لا تجدون عنه معلا'”» ومنها أيضا ما ورد في سجع سجاح إذ 
سجعت لقومها فقالت: إن رب السحاب. يأمركم أن تغزوا الرباب””. 


وقد روي أن الرسول الكريم محمد || كان قد نهى عن السجع هذا 
لتجنب الوقوع في محاكاة كلام هؤلاء الكهنة. فعن أبي هريرة قال: اقتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا 
في الدية الى رسول الله 1] فقال: دية جنينها عبد. أو وليدة وقضى بالدية على 
عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل بن مالك: كيف أدى من لا شرب. ولا أكل» 


(1) ضيف. تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي» ص 423. 
(2) القالی. الامالی» ص126 
)3( البلاذري» فتوح البلدان» ص104. 
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الکهان من أجل سجعه الذي سجع'". 


: إنماهذا من إخوان 


السجع المتكلف الغامض» وفي جمل قصيرة» وغير واضحة العنی. لكي تتحير 
الأذهان في فهم المقصود منهاء بل يكاد يكون أنهم لم يكونوا يدركون حقيقة ما 


يقولون فكانوا يأتون بالألفاظ. 


تعتبر انشودة حرم بلقیس احد أهم الشواهد المدونة لسجع الكهان نورد 


متا 


1 - بحقك يا (کهل) يا صاحب المقام الرفیع على النصة الرصوصة بأحكامن 


ويا من في قلب 


2 أوام اليك موجود وجوداً يحير الأفهام» ويا من لعظمة محرمك 
3- لم اجد مثيلاً لا فیما بناه الاقدمون ولا فیما الناس یفعلون , 


)1 البخاري. صحیح البخاري. 7 135+ البزاز مسئد البزان 4 135. 


)2( الارياني» آنشودة من حرم بلقیس» 77. 
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المبحث الرابع 
الطقوس والمراسيم الدينية 


الدين هو إيمان وعملء إيمان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر. ها تأثير في 
حياته وفي مقدراته» وعمل في أداء طقوس معينة تعين شكلها الأديان للتقرب الى 
الآلهة ولاسترضائهاء فلا بد للقيام بالشعائرء أو بأداء العمل» من وجود إيمان عند 
الشخص آو الأشخاض بوجود إله أو آل . 

ولا تعددت الطقوس الدينية وتعقدت» لم يعد الرجل العادي قادرا على 
استيعابها والقيام بهاء والإلمام بها جميعا ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت 
معظم وقتها في مهام الدين وافله. وأصبح الكاهن» بما له من قدرة على 
الذهول الروحي وتلقي الوحي وتوجيه الدعاء الستجاب. هو المسؤول عن هذه 
اقوس 7 

ظهرت عدة طقوس دينية مارسها العرب قبل الإسلام كالقرابين التي مر 
ذكرها سايقاء اشرف عليها الکهنة. ومن هذه الطقوس هي: 


أولا : الصلاة: 


اعتقد البعض أن العرب قبل الاسلام عاشوا حياة هو ول يكونوا يصلون 


,1( علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 1. 


)2( دیورانت قصة حضارة» 116/1 
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والصحیح أن الصلاة عندهم موجودة ومعمول بهاء ولکنها كانت تختلف عند 
بعضهم البعض» فمنهم من كان یصلی لله عز وجل کالاحناف الذین هم على 
ديانة ابراهیم الخليل عليه السلام" ومنهم من كانت يصلي للاهة التي كان 
یعبدها ومن الشواهد على هذا ما ذکر في القران الکریم إذ قال تعالى: 
۴ ھا مها جدود سس من دون ورین لهم لین تلهم هم ن 
یل مهم ایدو )الامجو الى مرج لحب في الوت وش ویر 
افو ماود ۲ ۳. وني هذه الآية يقول الهدهد للني سلیمان عليه السلام: 
وجدت هذه المرأة ملكة سبأء وقومها من سبأء یسجدون للشمس فیعبدونها من 
دون الّه. وحسن شم بلیس عبادتهم الشمس. وسجودهم لما من دون الله 
وحبب ذلك إليهم””» وهناك شاهد اخر على وجود الصلاة عند العرب قبل 
الاسلام إذ قال تعالى: + وماکان صلاخ عند لب الا شك رسد 
وا لاب يما کشر تَكْفْرُوت و إلا مكاء: هو إدخالهم أصابعهم في 
أفواههم. يعني التصفیر والتصدية: التصفیق" اذن من خلال ماتقدم تبين لنا 
ان الصلاة كانت موجودة عند العرب قبل الاسلام وأنها كانت تتم في الأماكن 
المقدسة كالمعابد وغيرها. 


(1) الجارم» اديان العرب في ابحاهلیة. ص71. 

(2) سورة: النمل» اية: 24- 25. 

(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القران» 19/ 447. 
(4) سورة: الانفال» اية: 35. 


(5) بن جر تفسير مجاهد» ص 354. 
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ثانيا : الطهارة: 


اهتم العرب بالطهارة فکانوا یتطهرون من الحدث الأكبر والاصغرا 
فیختسلون من الجنابة واحیض والشاهد على هذا ان امراة في الجاهلية تدعی 
عمرة بنت سبیع كانت مع زوجها وکانت حائضا فطهرت ومعها ماء قلیل 
فاغتسلت فلم يكف الاء لغسلها حتی نفذ الماء فبقیا عطشانین"*. 


وان العرب قبل الاسلام لا یتوجهون ال معبوداتهم الا وهم طاهرون 
وهناك جموعة من التصوص التي دونها آصحابها لارتكابهم خالفات شرعيةه 
واعلنوا فیها توبتهم عما فعلوه» وقدموا کفارات عن خطاياهم» طلباً لعفو 
العبودء وشعر اصحابها پالذنب وخافوا عقوبة الاله» فاعلتوا توبتهم وقدموا 
نذورهم. وآهم الأمور التي تطرقت لما تلك النصوص مالفة الطهارة أثناء 
الحضور في العابد. ما يدل على أن الطهارة عنصر مهم في الديانة الجنوبية”©. 

ودور الكاهن يبرز هنا انه يقوم بأخذ الكفارة المقدمة للمعبود ويطلب 
العفو لرتکب الخالفة الشرعية. 


لفد وضعت ضوابط عده خاصة بالطهارة التزم بها الناس عند زيارة 
العابد منهاء وجوب الاغتسال بعد امحدث الاک والطهارة عند ملامسة الیاه 


(1) الحدث الأكبر: الجنابة» وادورة الراة الشهرية. آما الحدث الاصغر: هو سائر الا حداث 
)2( الجارم» الجارم» اديان العرب 5 الجاهليةء ص70. 


3 النعیم» التشریعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتی نهاية دولة حمير» ص80 1. 
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القدسة والطهارة عند تجاوز أو عبور حرم العبود» ووجوب العْسل من احدث 
الأكبر عند تجاوز حرم العبود ووجوب طهارة الملبس» ولاجوز أكل مایصدر 
رائحة كريهة کالبصل والثوم عند دخول المعبد'". 

والخالف ذه الضوابط يعد الما كاف على فعلته بالاعتراف العلني 
بالذنب وبدفع الفدية أو الكفارة التي حددها الکاهن بأمر من الإله» ومن 
احرمات الشائعة هي سيلان الدم. ويذكر نقش عثر عليه في مأرب أن امرأة 
قدمت قربانا للإله (ذي سماوي) وهي حائض فوجب علیها دفع الکفارة» 
وأخرى تضرعت للإله نفسه أن يغفر لها خطيئتها حيث أخطأت بحق معبده فقد 
ذهبت أليه وهي على نجاسة " فدفعت كفارة ايضا. 


ثالثا:الحج: 
من أبرز الطقوس الدينية التي مارسها العرب إذ كان للحج أثر كبير في 
حياتهم فالى جانب أهميته الدينية كانوا يستغلون مواسم الحج لعدة أغراض لعل 
من أبرزها التجارة لأن الناس كانت تتوافد من مختلف الأرجاء لمذه الأماكن 
فكان الناس يحجون أيام الني إبراهيم إذ قال تعالى ولد با برهي 


رر 22014 > ی گم يا - > لد سس ده سه r er vr‏ 92 
مکات ای أن لا شرل ف معا وھ ر بن لاط اہنت والقایییت واكم 


00 


رن ای 
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الشُجُو ۲" لكنهم خالفوا بعض مناسك الحج وابتدعوا فيهاء وذلك حين 
ظهرت الوثنية وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية. 

ظهرت عدة بيوت كان العرب حجون اليهاء فذكر ابن هشام بقوله: كانت 
العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لما 
سدنة وحجاب وتهدى فا كما تهدى للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر 
عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم 
الخليل شتا ومن هذه البيوت هو (بيت العزى). وهو بيت لغطفان بن 
سعد بن قيس عيلان كانت تعبده» بناه ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة 
بن عوف. لا رأي قريشا يطوفون بالكعبة ویسعون بين الصفا والروة» فذرع 
البيت» ونصب العباب» وأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة. فرجع الى 
قومه وقال: يا معشر غطفان» لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة» ولیس 
والمروة فاجتزئوا به عن الحج فآغار زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة 
الکلی قائد بنی کلب وكاهنهم. فقتل ظا لاء وهدم ا 

ومن البیوت الا خری التى كان العرب يحجون اليهاء بيت اللات في 
الطائف. وبیت مناة» وبیت ذي اخلصة. وبیت نجران * ومنها أيضا بيت ذو 


(1) سورة: الحج» اية 26. 

(2) السيرة النبوية الابن هشام. 1/ 209. 

(3) علي» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 11/ 241. 
(4) علي. الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 11/ 351. 


209 


الکعبات لبکر وتغلب بن وائل وایاد" "۰ (وبیت رئام) إذ كان بيتا یعظمه العرب 
وینحرون عنده" وغيرها من البيوت التي كان يحج اليها العرب ولکن بقيت 
مكة محافظة على مكانتها بين تلك البيوت ربا لمكانة نبي الله إبراهيم في نفوس 
العرب على الرغم من شركهم. 

لم يكن الحج مقتصرا في مناطق وسط الجزيرة العربية» بل مارسه أهل 
المناطق الشمالية ومن الشواهد على هذا أن أهل الأنباط كان لهم غابة من 
النخیل. فكان النبط يأتون أليها للتبرك كونها ارض مقدسة حسب ما يعتقدون» 
وفيها معبد وكان في هذا المعبد كهان وکاهنات. كان الناس يحجون إليه 
ويجتمعون عنده ويتقربون الى المتهم بالذبائح» واعتبروا اشهر الحج الثلاثة 
عندهم» من الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال”©. 

آما الحج في جنوب غرب الجزيرة العربية فقد اختلف عن ذلك الذي يتم 
الى بيت الله الحرام» ففي اليمن كان القصد من الحج هو زيارة مكان مقدس أو 
اكثر في زمن حدد من اجل التقرب للاله» ومن هذه الأماكن التي حج اليها 
اليمنيون القدماء (بيت رئام ومعبد الاله (القه) إذ كان يتم الحج اليه في شهر 
يدعى (ذي ابهى)؛ وحجوا ايضا الى معبد الاله سين (ذي الیم) وجاء ذكر 


(1) ابن كثيرء البداية والنهایت 2/ 244. 

(2) ابن هشام» التيجان في ملوك یی ص308. 

(3) عطيوي» الحياة الدينية عند أهل الأنباط قبل الاسلای ص142. 
(4) العريقي. الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم» ص94. 
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الحج في العدید من النقوش بلفظة (ح ض ر) وایضا بلفظة (وفر) كما جاء 
بلفظة (حج)”" 

أن مايهمنا في موضوعنا هو دور الكهنة وأثرهم في الحج» وان دورهم 
يظهر جليا من خلال سدنة الكعبة إذ كان سدنة الكعبة هم من يشرفون على 
الحج واحجیج. هذا بالنسبة لبيت الله احرام» أما عن دور الكهنة في شمال 
وجنوب الجزيرة العربية على الحج» ففي الشمال كان الناس يقدمون قرابين أثناء 
الحج للآلحة'”» فكان لابد من أنّ يقوم الكهنة باستلام هذه القرابين والأضاحي 
والأشراف على طقوس تقديمهاء أما في جنوب الجزيرة العربية ففي اليمن القديم 
رافق الحج بعض الطقوس منها تنظيم إقامة المأدبة الدينية التي يصرف عليها من 
ضريبة العشر الخصصة للآلهة لإطعام احجیج " إذ تؤخذ هذه العشور بواسطة 
الكهنة'”» ويتم تنظيم هذه الولائم من قبل الكهنة. 

يتبين لنا ما تقدم الدور الهم الذي يؤديه الكهنة في الاشراف» وتنظيم 
لشعيرة الحج عند العرب قبل الاسلام. 


رابعا : الاستسقاء: 


تعد الزراعة عماد الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية وان الاراضي 


(1) ارو دراسات في التاریخ احضاري للیمن القديم» ص172. 

(2) عطيوي. ال حياة الدينية عند أهل الأنباط قبل الاسلای ص142. 
(3) حسن» وظائف العبد وطقوسه في اليمن قبل الاسلام ص 482. 
(4) العريقي. الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم» ص94. 
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الزراعية في معظم الجزيرة العربية تعتمد على الطر لسقي الزروعات. ول تكن 
مياه الامطار خصصة للسقي حسب بل للشرب وسقي الواشي ايضاء لذلك كان 
للمطر آهمية كبيرة في الجزيرة العربية خصوصا أن اغلبها ذات طبيعة صحراویق 
بحاجة الى تلك الیاه» فعند انحباس الطر يعني دمار للزرع واحرث وینعکس سلبا 
على امجتمعات مخلفة المجاعات. 

ربط العرب في الجاهلية انحباس الطر بالاحت إذ ظنوا أن الآلحة إذا غضبت 
عليهم تسلط عليهم الجفاف. ويظهر هذا جليا في نقش المسمى (ترنيمة الشمس) 
أو القصيدة الحميرية اذ يخاطب صاحبها الاله (القه) قائلاً: (أعنتنا يا شمس إن 
أنت امطرت. نتضرع إليك فحتى بالناس ضحیت)""» وخصصوا الهة خاصة 
للامطار والوفرة والخصب» ومن هذه الافة ماعرف ب(بعل سمين) تعني رب 
السماء ويعني بذلك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الاسقاء والخصب في 
جزيرة العرب””. 

ونظرا لما تتمتع الكعبة من مكانة في نفوس العرب كانوا اذا حبس عنهم 
الطر ذهبوا اليها فيدعون عندها ويذبحون للالحة لغرض انزال الامطار» وكذلك 
ابن هشام بقوله: كان العرب وغيرهم من المشركين» إذا نزل بهم فادحة أو نابهم 


(1) عبد الله يوسف محمدء نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس. مجلة ريدان .1988م» 
عددک 94 . 


)2( علي؛ الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 261 
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نائبة أو جهدهم قحط أو غيره فزعواء فيآتوا الى البلد الحرام یطلبون من الله 
الفرج"". 

ومن الشواهد التارخية على هذا عندما آصاب قوم هود قحط فمسکك 
عنهم الطر وأجدبت الأرض ول تنبت وهلکت الواشي واستمر هذا القتحط 
آربع سنوات. فأجمعوا رأيهم ان یبعثوا رجالا منهم الى مكة یستسقون لهم فدخلوا 
الحرم والملك يومئذ معاوية بن بكر وكان قوم هود آخواله» فسألهم عما جاء بهم 
فأخبروه بخبر هود وبما حل بعاد. وأنهم قد لجئوا الى الحرم للاستسقاء > 
فأقاموا بمكة شهراً يأكلون ويشربون وتغني لهم مغنيتان تدعيان ب(الجرداتان) 
وهما قينتان كانتا لمعاوية بن بكرء فلما طال أمرهم أشفق عليهم معاوية بن بكر 
لأنهم أخواله وخاف عليهم» فصنع شعراً ينبههم به ويحثهم على ما قدموا له 
وآمر الارن ف 
ألا يا قيل وحك قم فهينم لحل الله طز تا ما سنا 
فيسقي أرض عاد إن غادا ‏ قسد آمسوا لا ينون الکلاسا 
وأنتم هاهن‌افیمااشتهیتم ‏ نهاركم ول يكم التمأما 
فقبح وفدكم من وفد قوم 2 ولالهقواالتحيةوالسلاما 

فانتبه القوم لا سمعوا الشعر ونهضوا يستسقون فدعوا الله تعالى لقومهم. 
واستسقواء فآنشا الله سحائب ثلاثا بیضاء وحمراءء وسوداءء ونادى مناد 


(1) التيجان في ملوك حمير» ص344. 
(3) ابن الجوزيء النتظم في تاريخ الملوك والامی 1/ 253. 
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اختاروا لانفسکم وقومکم فقالوا: قد اخترنا السحابة السوداء فانها أكثر ماء 
فناداه مناد اختر رمادا رمداء لا تبقی من عاد أحداء لا ولدا تترك ولا والدا الا 
جعلته همداء وساق الله السحابة السوداء با فیها من العذاب الى عاد" قال 


A2 


تعالی في کتابه الكريم :ما َوه عارصَا مُسَفیل آزدیمج الوا ما عارض يلر بل هو ما 
آسَعَجَلَح بو ریځ فا عَدَابُ آلم (2) مرل کم يمر رابخا لا برع إلا مهم 
كَدِكَ يح موم الْمُجَرِمِنَ £ يقول تعالى ذکره: فلما جاء‌هم عذاب الله الذي 
استعجلوه» فر آوه سحابا عارضا في ناحية من نواحى السماء (مستقبل أوديتهم) 
والعرب تسمي السحاب الذي يرى في بعض آقطار السماء عشياء ثم یصبح من 
الغد قد استوی. وحبا بعضه الى بعض عارضاء وذلك لعرضه في بعض آرجاء 
السماء حين نشا وظنوا برژيتهم إياه أن غیثا قد آتاهم يحيون به " ولکنهم سرعا 
ما آدرکوا ان هذا عذاب من الله سلط علیهم. ان الشاهد التاريخي ولو كان يميل 
للخرافة اکثر ما هو حقیقی الا انه دلیل على اعتقاد العرب قدیا بالاستسقاء 
الازمنة. 

من جانب اخر كان الکهان یقومون بعدة آمور فالى جانب ما یقومون به 
من الأشراف على العابد وصيانة آمواا؛ وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحکام 


(1) ابن الاثير» الکامل في التاريخ» 1/ 8۱. 
(2) سورة: الاحقاف ایة: 25-24 


(3) الطبري. جامع البیان في تاویل القران 22/ 128. 
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الشدة وساعات العسر والتوسل الى الاحت. بحفظ القوافل وانزال الرحمة بالناس 
عیدان من الاشجار» وجعلوا ذلك حزمة» وربطوا بها ظهر ثور وأضرموا فیها 
النار» ویرسلون ذلك الثورء فإذا آحس بالنار عدا حتى يحترق ما على ظهره 
ويتساقط. وقد يهلك ذلك الثور فيسقون"". 

ومن الشواهد الأخرى على دور الكاهن في عملية الاستسقاء انه كان 
الكاهن (الكبير) وهي احدى الوظائف في المعابد اليمنية القديمة» يرأس طقوس 
۵ اء ۳ ۰ «te‏ )2( 
وشعائر الاستسقاء ویوضح تعالیم السحر الرتبطة بالطر والري ۰ 


خامسا: الصید القدس : 

تحدثت العدید من النصوص النقشية عن الصید القدس بالذات التي یعود 
تاريخها الى العصر السبئي الأول أي عهد الکربین (650-800ق.م) إذ كانت 
تتم مارسة هذا النوع من الطقوس الدينية في موعد محدد من كل عام ويقوم به 
المكاربة آنفسهم مصطحبين معهم الکهنة» وتحتل الوعول والبقرء والبقر 
الوحشي» مكانة بارزة في جال الصيد اللي ٠‏ 

ويقصد بالصيد الديني أو القدس هو صيد حيوانات من قبل الملوك 
والكهنة لغرض ديني يتمثل في إرضاء الآلهة لتحقیق بعض المسائل العامة أو 


,1( علي؛ الفصل 5 تاريخ العرب قبل الاسلام» 1 1 
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الخاصة» ویعتبر من آهم الشعاثر الدينية القديمة في الحضارة اليمنية القدية" ولا 
تمتع به هذا الطقس من قداسة واهتمام وخصوصا عند الکاربة إذ قام الکرب 
(یثع آمر) ببناء مذبحا للاحتفال بموسم الصید ابتغاء مرضاة الط . 

كانت تحدد آماکن خاصة لعملية الصید وتسمی في النقوش اليمنية القدیة 
ب(ا ح ب ط) وتعنى مناطق حمى الصید إذ تعد هذه من مناطق خاصة فرزت 
لمارسة الصید القدس ولا مجوز التجاوز غلا 

یظهر من خلال ما تقدم ان الملوك الكهنة (الکاربة) کانوا قد مارسوا هذا 
الطقس كنوع القربان والتقرب للمعبودات. وآنهم اهتموا بالصید جدا الى درجة 
انهم کانوا قد خصصوا مذا الطقس مساحات من الأراضي. 


سادسا : حرق البخور: 

للبخور دوراً هاما فى تطور الحياة الاقتصادية ن جنوب ابمزيرة العربية. إذ 
لاقت تجارة البخور رواجا کببرا نی کل اقطار الشرق الادنی والبحر الابیض 
ا ا کی العا ند واتعیط لتر ا و ا 
العطور والعقاقير الطبية» فأصبحت زراعة البخور مصدرا مهما لازدهار دول 
اليمن القديم وثروتها“. 


(1) العريقي» الفن العماري والفکر الديني في اليمن القديم» ص95. 
)2( مهران» دراسات 5 تاريخ العرب القديم» ص 249. 

(3) العريقي الفن العماري والفکر الديني في الیمن القديم» ص96. 

)4( باوير» تاريخ اليمن القدیم جنوبت احزيرة العربية في اقدم العصور» ص 16. 
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كان لرجال الدین حق معلوم من محصول اللبان ابتداء من جمعه ومرورا 
بتسويقه وانتهاء بنقله» وهنا یذکر الکاتب الروماني (بلینیوس) عن الالتزام 
الشدید بالراسم الدينية التي كانت تصاحب جع اللبان» كما یذکرنا أن آمال 
هذه السلعة اجزية كان لا يسمح ها بأن توضع في سوق شبوه (عاصمة 
حضرموت) قبل أن حصل رجال الدین منها على الحصة الخصصة لاله 
والشيء ذاته كان يحدث عندما تمر القوافل التجارية بهذه الا مال في منطقة 
قتبان» فهنا کذلك كان لرجال الدین حصة من الطیوب لا بد من الوفاء بهاء اذ 
كانت الاثمان التي تباع بها الطیوب في العصر القدیم باهظة . 

أن جع الكهنة للضرائب الفروضة على البخور يدل على الاهمية الدينية 
للبخور في تلك المجتمعات اذ قدمت للمعابد الكثير من الاهداءات ومن جلة ما 
حصل عليه العابد هو الباخر التي تستخدم حرق البخور" وذلك لأهمية 
البخور آثناء أداء الطقوس الدينية» إذ شکل البخور جزءاً بارزا من الشعائر 
الطقوسية فهو يعد من القرابين التي تقدم للاهة حيث كان يحرق للتطهیر 
واسترضاء الاله "٩‏ وکذلك کانوا یعتقدون أن حرق البخور وسيلة لطرد الأرواح 
الشریرة. 


(1) عبد الوهاب. لطفي. العرب في العصور القديهة. 2 دار المعرفة الجامعية» 
(الاسکندریق د - ت)» ص394. 

(2) فخري» رحلة أثرية الى الیمن» ص 183. 

(3) ارو دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم» ص171. 

(4) شري الديانة عند قدماء الیمنیین ص346. 
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إن البخور مهم للکهان في العابد إذ يجب حرق البخور اثناء التکهن. في 
مکان خاص في العبد. ويحرق بخور لا له من اثر في نفوس الناس وهو بذلك 
مادة صالحة في الإيحاء لمن يقصد استشارة الکهان. 
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الخاتهة 


لقد توصلت في هذا البحث الموسوم (الكهنة وأثرهم في الحياة العامة في 

الجزيرة العربية قبل الاسلام) الى عدد من النتائج آهمها: 

1- ۸ تكن الكهانة ظاهرة تخص مجتمع معين أو حضارة معينة بل وجدت منذ 
أقدم العصور وعند جميع الأمم والحضارات. 

2- اعتمد الكاهن على أمرين في التنبؤ بالأحداث المستقبلية وهذين الأمرين هما 
الذكاء والجن» فالأول تمتع بذكاء حاد ساعده على ربط الأمور بعضها ببعض 
أو ربط الأحداث الواقعة بأمور تحدث مستقبلا واستطاع من خلال هذا 
التنبوء بما سیحدث بالستقبل كما هو ال حال مع قائف الاثر والبشرء أما الثاني 
إذ اعتمد اغلب الكهان على الجان أو (الرئي) إذ يسترق الجان السمع من 
السماء فيسمع الأخبار فينقلها الى الكهنة فيقوم الكهنة بأخبار الناس بهاء وقد 
ثبت هذا في القران الكريم وني أحاديث الرسول الكريم محمد عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 

3- اشتملت نظرة العرب قبل الاسلام بالاحترام والتقدير والاجلال حتى اصبح 
صاحب كلمة الفصل فهو المؤول عن فض الاشكالات بين الناس او 
الاختلاف او الشك في النسب كما نظر اجتمع الى الكاهن بصفته طبيب 
حاذق لاعتقادهم ان المرض مرتبط بغضب الالمة. | وان المرض بسبب 
الارواح الشريرة وان الكاهن هو الشخص المخول بهذه الامور. 

4- كانت الهام المناطة بالكهان تنقسم الى قسمين دينية» وادارية» تتمثل الهام في 
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العمل کوسطاء بين الالمة والعباد بالاضافة ال القيام عمارسة الطقوس 
الدينية الختلفة. 


وتتمثل الهام الادارية في ادارة الکهان للمعابد والاشراف على املاکها سواء 
كانت اموال ثابتة او منقولة. 

5- لم يبتعد الکهنة عن الجانب السياسي إذ شغل قسم من الکهنة مناصب 
سياسية وقبلية مهمة فکان البعض منهم زعماء لقبائل» والعض الاخر فادة 
للجیوش. بل وصل بهم الامر الى ان یتقلدوا مناصب عليا وحکموا دول 
ومالك. 

6- لم تكن الکهانة مقتصرة على الرجال فقط بل ظهرت العدید من الکاهنات 
النساء كما لم تكن الکهانة طبقة واحدة بل ظهرت عدة طبقات للکهانة 
اختلفت من منطقة الى اخرى. واختص کل منها بجانب معين. 

7- اختلاف نظام الکهانة فالكهانة عند اهل الوبر تختلف عن الکهانة عند اهل 
اضر وذلك لان اهل احضر شیدوا معابد ضخمة ما اضطر ال وجود 
طبقات عديدة من الکهنة تقوم على خدمتها. على العکس من اهل الوبر 
الذین کانوا یتعبدون ویضعون آفتهم آماکن معينة في صورة یغیب فیها مناظر 
البذخ والترف فکان الشخص الواحد قادر على خدمتها. 

8- كان للكهنة الفضل في قيام وبقاء الدیانات الوثنية القديمة اذ کانوا حلقة 
وصل بين الالمة والناس وکانوا هم من يظعون القوانین الدينية وبتأدية 
الطقوس التعبدية ویخبرون الناس با تطلبه الاطة منهم کل هذا یقومون به 
کش ان مر رتم ی ۱ 


9- دفعت المكانة الكبيرة التى تمتع بها الکاهن انذاك البعض منهم الى استغلال 
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استخدموا مکانتهم هذه بتدعیم حکمهم في بعض الاحیان. 
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قانمة بحروف ا لخطوط العربية القد يمة وما یقابها من حروف اللغة العربية 
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نقلا عن موقع تتدمء.وعناء طفنة.55//:طاغط 
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ملحق رقم (2) نقلا عن: أبو الحسن» حسين بن علي دخيل الله» نقوش يانية من منطقة 
العلاء وزارة العارف» (الریاض» 2 النقش رقم 7. 


20-1182001 I 


ملحق رقم (3) نقلا عن: مرفطن. محمد. نقوش سبئية جديدة من حرم بلقيس» مجلة صنعاء 


احضارة والتاریخ» صنعاء» سنة 5م مج 1 ص 348. 
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7 


ملحق رقم (4) و(5) وهما لنقش. وصورة مفرغة للنقش .نقلا عن: السعید. سعید فایز 
إبراهيم» نقوش سبئية جديدة في ذکر الرض. مجلة العصور دار اطریخ» لندن» 2م ج2 
مج12» ص 10. 
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ملحق رقم (6) و(7) نقلا عن: السعيد» سعيد فايز ابراهيم» نقوش سبئية جديدة في ذکر 
المرض» محلة العصور» دار المربخ» لندن» 2م ج2 مج12 »ص 14. 
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ملحق رقم (10) 
ان کل من ملحق رقم (8) و(9) و(10) نقلا عن: 
الحسني» جال عمد نقوش قتبانية جديدة من متحف جامعة عدن. الندوة العلمية ( عدن 
بوابة اليمن الحضارية ). دار جامعة عدن للطباعة والنشرء (عدن» 2011م) . 
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ملحق رقم (12) 
ان کل من ملحق رقم (11) و(12) نقلا عن: 
الحسنيء جال محمد. نقوش قتبانية جديدة من متحف جامعة عدن. الندوة العلمية ( عدن 
بوابة اليمن الحضارية )» دار جامعة عدن للطباعة والنشرء (عدن» 2011م) . 
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مذبح يأخذ الشکل نصف الدائري 
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مذبح مربع الشکل 
ملحق رقم (16) 
ان ملحق رقم (13) و(14) و(15) نقلا عن: 
الحسن» حسين بن علي دخیل الله» نقوش يانية من منطقة العلا» وزارة العارف (الریاض» 
2 .368-366 . 
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۱ r و‎ 


ان کل من ملحق رقم (17) و(18) نقلا عن: 
طيران» سالم اجد. مذبح بخور (م ف ح م ) عليه نص آهدائي للمعبود ذي سماوي. مجلة 
ادوماتو» سنة 0م عددل ص 53 


نقلا عن: نامي» خلیل يحبى» نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء 
العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» (القاهری 1943 12 . 


232 


ملحق رقم )20( 
نقلا عن: لاغبري» فهمي علي» نقش سبئي جديد من نقوش الاهداءات. مجلة أبجديات» 
الإسكندرية» سنة 9م عدد4» ص 22. 


نقلا عن: طيران» سالم بن امد قراءة جديدة لنقش قتباني» بحلة ادوماتو» سنة 8م عدد 
8 ص 52 . 
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(النص روف السند) 


eT Jd 
` ho IDIOT] Aa, 
و را‎ 14 
Aol IVE 1 oliyê 
لالز‎ HIYA & 


1 


نقلا عن : الارياني مطهر علي» أنشودة من محرم بلقیس مجلة الثوابت» صنعای 5م 
عدد 41» ص 57. 
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۲ 5۲۱۱۱۱۱ ۳۱23۳ ۱7۲ 17۱1۵/۲۹۳ ]| 
۱۵۵/۷۹۵ هک له 
اه 
° 1 ۱ 
۳ ۵۱۸۲/۱۸ واه ۱۹/۰۸/۱۵ عار 
۴ 
رسم النقش مخط المسند 
ملحق رقم (25) 
وهو صورة مفرغة للحق (24) 
نقلا عن: عبد الله» يوسف محمد» نقش جديد من العصر السبئي القدیم مجلة المسند» صنعاء 
سنة 2004م» عدد2 ص3-2 . 
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العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» (القاهرةء 01943 103. 


نقلا عن: نامي» خلیل يحبى» نشر نقوش 


سامية قديمة من جنوب 


ب بلا 


د العرب وشرحهاء 


قائمة المصادر والمراجع 


اولا : الصادر: 


- القران الکریم 

# الابشيهي شهاب الدین محمد بن امد (ت 852 ه). 

1- الستطرف في كل فن مستطرف عالم الکتب. (بیروت. 1998م). 
اد الابي منصور بن الحسن الرازي (ت 421ه). 


2- نثر الدر في احاضرة» تح: خالد عبد الغنی محفوظ دار الکتب العلمية, 
(بیروت. 4م ). 


# ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الکریم الشيباني (ت 
6ه ). 


3- النهاية في غريب الحديث والأثرء تح: طاهر أحمد الزاوی» محمود محمد 
الطناحی. الکتبة العلمية» (بيروت. 9 ). 


# ابن الاثيرء على بن ابى الكرم بن محمد (ت 630ه) 
دار الکتب العلمیة» (بيروت. 4 م). 


5- الكامل 5 التاریخ» نح: عمر عبد السلام دار الكتاب العربي» (بيروت. 
7م ). 


237 


# الازدي محمد بن الحسن بن درید (ت 321 ه). 


6- جمهرة اللغةء تح: رمزي منير بعلبکي» دار العلم للملايين» (ببروت. 
7م ). 


* الازهري» محمد بن أحمد (ت 370 ه). 


7 تهذیب اللغت نح: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» (بيروت. 
1م )). 


* ابن اسحاق. محمد (ت 151ه). 

8- سيرة ابن اسحاق» تح: سهيل زكارء دار الفكرء (بيروت» 1978م). 
* ابن ابي اصيبعة» احمد بن القاسم بن خليفة (668ه) 

9- عيون الانباء في طبقات الاطباءی دار مكتبة الحياة» (ببروت. د-ت). 
* الاصفهاني علي بن الحسن بن محمد (ت 356ه) 

10- الاغاني ط2 تح: سمير جابر دار الفكر (بیروت. د-ت). 

# الاصفهاني الحسين بن محمد (ت502ه) 


محاضرات الادباء وحاورات الشعراء البلغاء. دار الارقم بن ابى الارقمء 
(بيروت. 0ه). 


* الانباري» محمد بن القاسم بن حمد(ت 328ه) 
(ببروت. 2م )). 


+ الاندلسی ابن سعيد (ت 685ه) 
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* نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» تح: نصرت عبد ال رحمن. مکتبة 
الاقصی. (عمان» د-ت). 


# الانطاکی. داوود بن عمرء (ت 1008ه) 


+ تزيين الاسواق بتفاصيل العشاق» تح: محمد التونجي عالم الکتب. (بيروت. 
3 م). 


ابن ايوب» عماد الدين اسماعيل بن علي (ت 732ه) 

الختصر في اخبار الیش الطبعة اشم الصریة (مصی دت). 

# البخاري. محمد بن |سماعیل (ت 256 ه) 

صحيح البخاري: تح: مصطفی دیب البغا (بیروت: دار ابن کثیر 1987). 
# البزان احمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 292 ه) 


مسند البزاز (بحر الزخار) تح: عادل سعد. مکتبة العلوم والحكم. (الدينة 
المنورة» 1988). 


2 البصري معمر بن ابي عمرو راشد (ت 3 ه) 
ا لجامع» تح: حبيب الرهن الاعظمي. المجلس العلمي (باکستان 1983م). 
# البغدادي. القاسم بن سلام (ت224ه). 


غريب الحديث» تح محمد عبد العید. داثرة العارف العثمانية» (حیدر اباد 
4 م). 


اد البقاعي ابراهيم بن عمر بن حسن (ت 885ه) 
نظم الدرر 5 تناسب الایات والسور» دار الکتب العلمیة» (بروت. 5 - 
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* البکري» عبد الله بن عبد العزیز بن محمد(ت 487 ه). 


فصل المقال في شرح كتاب الامثال» ط3» تح: احسان عباس وعبد المجيد 
عابدين» مؤسسة الرسال (بيروت. 3 م ). 


# البلاذري» احمد بن يحيى بن جابر (ت 279 ه)» 

انساب الاشراف تح: سهيل زكارء دار الفکر (بیروت» 1996م). 
فتوح البلدان دار ومکتبة املال (بیروت 1988م). 

# البونسي» ابراهيم بن ابي الحسن الفهري (ت 651ه) 


كنز الکتاب ومنتخب الاداب. تح: حياة قارة» اجمع الثقافي (ابوظي. 2004م) 
2 


# ابن تغربردي» پوسف (ت874 ه). 


مورد اللطافة في من ولي السلطنة وا خلافة» نح: نبیل محمد عبد العزیزه دار 
الكتب المصرية» (القاهرة» د-ت). 


اد الثعالي» امد بن محمد بن ابراهيم (ت427 ه). 

الکشف والبیان عن تفسیر القران تح: ابي محمد بن عاشور دار احیاء الشراث 
العربي» (بیروت. 2002م). 

اد الثعالي» عبد اللك بن محمد بن اسماعیل (ت 429 ه)» 

ثمار القلوب فق الضاف والنسوب. دار العارف (القاهرق د-ت). 

# احاحظ. عمرو بن بجر بن محبوب (ت 255 ه). 

امیوان دار الکتب العلمیف (ببروت. 1424ه). 
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البيان والتبيين» دار املال» (ببروت. 3ه. 
و بن جر مجاهد (ت 104 ه)» 


تفسير مجاهد. تح: محمد عبد السلام دار الفکر الاسلامی | حدیشة» (مصره 
9م ). 


* ابن جزي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت 741 ه). 


التسهيل لعلوم التنزيل» تح: عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
(بیروت. 5). 


٭ حال الدين محمد طاهر على (ت 986 ه). 


جمع بجار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار» ط3» مطبعة مجلس دائرة 
العارف العثمانية (د-م 7م ). 


# ابن احخوالیقی» موهوب بن احمد بن محمد (ت 540ه). 


شرح اداب الكتاب لابن قتيبة» تقديم: مصطفى صادق» دار الكتلب العربى. 


(بیروت. د-ت). 


تلقیح فهوم اهل الأثر في عیون التاریخ والسيرء دار الارقم ابن ابي الارقم. 
(بیروت. 7 


النتظم في تاريخ الامم واللوك تح: محمد عبد القادر؛ مصطفی عبد القادر دار 
الکتب العلمیة» (ببروت. 02). 


ابن ابي الحاتم» عبد الرهن بن محمد بن ادریس (ت 327ه). 
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تفسير القران العظیم. ط3» تح: اسعد محمد الطیب. مكتبة نزار الصطفی البان 
(السعودیة 1419ه). 


0 ابن حبیب» محمد (ت 245ه). 

ابر تح: إيلزة ليختن شتیتر دار الآفاق الجديدة. (ببروت. د-ت). 

المنمق في اخبار قریش. نح: خورشید امد فاروق. عالم الکتب. (بيروت. 
5 )). 

3% ابن حجر» أحمد بن على (852 ه). 

الاصابة 5 مییز الصحابة» تح: عادل احمد عبد الموجود وعلى محمد دار الكتب 
العلمیة» (بيروت. 4 م ). 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» دار المعرفة» (بروت 1959). 

# ابن ابى امحدید. عبد الحميد بن هبة الله (ت 656 ه). 

شرح نهج البلاغة تح: محمد ابو الفضل ابراهيم» دار احياء الكتب العربية. 
(القاهرة. 9م ). 

# ابن حدیدة» محمد بن على بن احمد (ت 783 ه). 
وعجمى» تح: محمد عظیم الدین» عالم الکتب. (ببروت. د-ت). 
5 ). 
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# ابن حنبل» احمد بن محمد (ت 241 ه). 


مسند |حمد بن حنبل» تح: السيد ابو العاطی النوري» عالم الكتب» (بيروت. 
8م ). 


# الحلي» هبة الله محمد بن نما. 
المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدیق تح: محمد عبد القادر وصالح موسىء 
مكتبة الرسالة (عمان 1984م). 
* الحلي» علي بن ابراهيم بن احمد. 
السيرة الحلبية» ط2 دار الكتب العلميةء (ببروت» 2006). 
# ابن مدون. محمد بن الحسن بن محمد (ت 562ه). 
التذكرة الحمدونية» دار صادر» (بیروت. 1996م)۰ 7. 
* الحموي» شهاب الدين ياقوت (ت 626 ه). 
معجم البلدان» ط2 دار صادرء (بيروت؛ 1995م). 
* احموي. أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت770ه). 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية (بیروت. د-ت). 
# الحميري» نشوان بن سعيد (ت 573 ه). 
خلاصة السير الجامعة لعجائب اخبار الملوك التبابعة» تح: علي بن اسماعيل 
واسماعيل بن احمد. دار العودة» (بیروت 1978م). 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم تح: حسين عبد الله ومطهر علي 


ويوسف ممد. دار الفكر المعاصرء (بيروت» 9م ). 
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# ابن حیان. محمد بن یوسف بن علي (ت 745 ه). 

البحر الحيط في التفسيرء تح: صدقي جميل» دار الفکر (بيروت» 1420ه)» 4. 
0 اخطابي حمد بن محمد بن ابراهيم رت 388 ه). 

معام السنن المطبعة العلمية» (حلب» 1932م). 

غريب الحديث» تح: عبد الكريم ابراهيم غرباوي دار الفکر. (دمشق» 1982م). 
* ابن خلدون» عبد الرهن بن محمد (ت 805 ه). 


مقدمة ابن خلدون. ط2, تح: درويش الجويدي. المكتبة العصرية. (بيروت» 
2م ). 

# ابي داوود. سليمان بن الاشعث بن اسحاق (ت 275 ه). 

سنن ابي داوود تح: محمد محيي الدين عبد الممید. المكتبة العصرية. (بيروت» 
د-ت). 

الراسیل تح: شعیب الارناژوط موسسة الرسالة (بیروت» 1988م). 

* الدميري» محمد بم موسی بن عیسی (ت 808 ه). 

حياة الحيوان الکبری ط2 دار الکتب العلمية» (بيروت» 2003م). 

# الدیار بكري» حسن بن محمد بن الحسن (ت 966ه) 

تاريخ الخميس في آحوال آنفس النفيسء دار صادر؛ (بيروت» د-ت). 

* الذهي, محمد بن امد بن عثمان (ن 748 ه). 


تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ط 2 تح: عمر عبد السلامء دار 
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الکتب العربية» (بيروت» 1993م). 

سير اعلام النبلای دار الحديث. (القاهرق 2006م). 

* الرازي» محمد بن عمر بن الحسن (ت 606 ه). 

التفسير الکبیر» دار احياء التراث العربي (بیروت. 1999). 

# ابو ربیع سليمان بن موسى بن سالم رت 634 ه). 

الاکتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» دار الكتب العلمية. 
پیروت. 1999م). 

2 الزرقاني محمد بن عبد الباقي 

شرح الزرقاني على المواهب اللدانية بالنح المحمدية» دار الكتب العلمية» 
(بیروت. 1996م). 

# الزخشري» محمود بن عمرو بن أحمد (ت 538 ه). 

أساس البلاغت تح: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» (بيروت» 
8 ). 

الفاتق في غريب الحديث والأثر. ط2 تح: على محمد البجاوي ومحمد ابو 
الفضل ابراهیم دار المعرفة» (لبنان» د-ت). 

الستقصی في امثال العرب» ط2» دار الکتب العلمية» (بیروت 1987م). 

# ابن سعد. محمد بن منيع (230 ه). 

الطبقات الكبرى» تح: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» (بيروت» 
1م ). 
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# ابن سلام القاسم (ت 224 ه). 

الأمثال» تح: عبد المجيد قطامش. دار المأمون للتراث» (د-ت. 1980م). 

# ابن سلیمان مقاتل (ت150 ه). 

تفسير مقاتل بن سلیمان تح: عبدالله محمود شحاتة دار احیاء التراث» (لبنان؛ 
2 

* السمرقندي» نصر بن محمد بن ابراهیم رت 373 ه). 

بحر العلوم تح: محمود مطرجي. دار الفكرء (بیروت. د-ت). 

# ابن سيدة» علي بن [سماعیل (ت 458 ه). 

احکم والحيط الأعظم» تح: عبد الحميد هنداوي» دار الکتب العلمية» (بیروت؛ 
0 

الخصص. تح: خلیل ابراهيم» دار احیاء التراث العربي» (بیروت. 1996م). 

* السهيلي عبد الرهن بن عبد الله (ت 581 ه). 


الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تح: عمر عبد السلام 
آلسلامي» دار أحياء التراث العربي (بيروت. 0م ). 


تفسير عبد الرزاق» تح: محمود محمد عبده. دار الكتب العلمية. (بروت. 
98م ). 


* الضی. الفضل بن محمد بن يعلى (ت 178 ه). 
أمثال العرب» تح: احسان عباس. دار الرائد العربي (ببروت. 1981م(. 
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# محمد بن احمد (ت 854 ه). 


ابراهيم» دار الكتب العلميةء (بيروت» 2004م). 


3% الطبري» محمد بن جرير (رت310ه). 


تاريخ الرسل واللوك تح: ابو الفضل ابراهيم» دار الكتب العلمية. (بيروت. 
6). 


جامع البیان في تأویل القران» تح» احمد محمد شاکر» مؤسسة الرسالة» (بيروت. 
0م ). 


# ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد (ت 1393 ه). 
التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء (تونس 1984م). 
# ابن عبد البرء يوسف بن عبدالله بن محمد (ت 463 ه). 


الاستیعاب ف معرفة الاصحاب» تح: علي محمد البجاوي» دار الجيل» (بيروت. 
2 م). 


التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد. تح: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد 
عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» (المغرب. 
2)7). 


00 ابن عبد ربه» شهاب الدين امد بن محمد (238ه). 
العقد الفريد» دار الكتب العلمیة» (ببروت. 4م ). 
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تفسير القران تح: عبدالله ابراهیم وهي» دار ابن حزم» (بیروت. 1996م). 

# العبد» طرفة. 

دیوان طرفة بن العبد. تح: مهدي محمد ناصر. دار الکتب العلمية» (بپروت 
02 ). 

* العسكري» الحسن بن عبد الله بن سعيد (ت 382 ه). 

المصون في الادب. ط2 تح: عبد السلام محمد هارون. مطبعة حكومة الکویت» 
(الکویت. 1984م). 

# العسكري. الحسن بن عبدالله بن سهل (ت 395 ه). 

الاوائل» دار البشير» (طنطاء 1988م). 

# العصامي عبد الملك بن حسين (ت 1111 ه). 

سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي» تح: عادل احمد. دار الکتب 
العلمية» (بيروت» 1998م). 

# ابن عصفور» علي بن مؤمن بن محمد (ت 669 ه). 


ضرائر الشعر» نح: ابراهیم حمد» دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع. (د- 
م“ 0 ). 


٭ ابن عطية» عبد الحق بن غالب رت 542 ه). 


احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تح: عبد السلام عبدالشاني» دار الكتب 
العلمیة» (ببروت. 1م)). 


# العینی» محمود بن أحمد بن موسی (855 ه). 
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شرح سنن أبي داود» تح: خالد بن إبراهيم الصري» مکتبة الرشید. 0الریاض. 
9 م). 


0 الفاسي. محمد بن احمد بن على (ت 832 ه). 

شفاء الغرام بأخبار البلد احرام دار الكتب العامية» (بیروت. 2000م). 

# ابن فارس احمد. (ت 395 ه). 

مقاییس اللغةء تح: عبد السلام محمد دار الفكرء (بيروت» 1979م). 

د الفاكهي. محمد بن اسحاق (ت 272 ه). 

اخبار مكة في قديم الدهر وحدیثه. 2 تح: عبد الملك عبدالله دهيش. دار 
خضرء (بیروت» 1993م). 

د الفتني» حمال الدين محمد ظاهر (ت 986 ه). 

مجمع بجار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبا ط3. دائرة العارف 
العثمانية» (د-ت. 7 ). 

* الفراهيدي. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم (ت 170 ه). 


العين» تح: مهدي الخزومي (براهیم السامرائي دار ومكتبة الملال (دم - 


دت). 

# الفيروزابادي» مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب (ت817ه). 

القاموس المحيط» تح: مکتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزیع (بیروت» 2005م). 

* القالي» اسماعیل بن القاسم بن عیذون (ت 356 ه). 
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الأمالي» 2 دار الکتب الصرية (القاهرق 1926م). 

* ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت 276ه). 

الانواء في مواسم العرب. دار الشؤون الثقافية العامةء (بغداد» 1988م). 

غريب الحديث» تح: عبدالله الجبوري» مطبعة العاني (بغدادء 1397ه). 

الميسر والقداح» ط2. المطبعة السلفية ومكتبتهاء (د-م د-ت). 

# القرطی محمد بن امد بن ابی بكر (ت 761 ه). 

الجامع لاحكام القران» تح: هشام سمير البخاري. دار عالم الکتب. (الرياض» 
23م )). 

# القزازء محمد بجعفر (ت 412 ه). 

ما يجوز للشاعر في الضرورة. تح: رمضان عبد التواب وصلاح الدين هادي» 
دار العروبة» (الكويت» دت). 


إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» المطبعة الكبرى الأميرية» (مصرء 
5م ). 


* القلقشندي. احمد بن على بن احمد (ت 821 ه). 
صبح الاعشی ف صناعة الانشاء. دار الکتب العلمية» (ببروت. د-ت). 


نهاية الارب في معرفة انساب العرب» ط2. تح ابراهیم الايباري» دار الکتاب 
اللبنانيين» (ببروت. 0م ). 


2 الکتی» محمد بن شاکر بن احمد (ت 764 ه). 
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فوات الوفیات تح: احسان عباس. دار صادرء (بیروت. 1974م). 

# امرء القیس حجر. 

دیوان امرء القیس دار الکتب العلمية» (بيروت» 2004م). 

# ابن كثيرء ابو الفداء اسماعیل بن عمر (ت774 ه). 

البداية والنهایف تح: علي شيري. دار احیاء التراث العربي» (بیروت. 1988م). 


السيرة النبوية» تح: مصطفی عبد الواحد. دار العرفة للطباعة والنشر» (بيروت. 
6 ). 


2 كسيوس » ديون. 


التاریخ الروماني تر: مصطفى غطیس. مطبعة الطوبريس للطباعة والتشر» 
(طنجت 2013). 


# ابن الكلى» هشام بن محمد بن سائب (ت 204 ه). 


نسب معد واليمن الكبير» تح: ناجى حسن. دار النهضة العربية. (بروت. 
07 )2). 


الاصنام ط4 تح: احمد زكي باشاء دار الكتب المصرية (القاهرة» 2000م). 
# ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني رت 273ه). 

سنن ابن ماجه. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. (الرياض» 1997). 

# الماوردي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت 450ه). 


أعلام النبوة» دار ومكتبة املال» (ببروت. 1988(. 
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# المبرد. محمد بم زید (285 ه). 


الكامل في اللغة والادب» ط3. محمد ابو الفضل ابراهيم» دار الفكر العربي» 
(بیروت. 7م )). 


3 ابن المثنى» ابو عبيدة معمر رت 208 ه). 


شرح نقائض جرير والفرزدق» ط2 نح: محمد ابراهيم ووليد محمود. اجمع 
الثقاني» (ابو ظي» 1998م). 


# المراغي» احمد بن مصطفی (ت 1371 ه). 

تفسير المراغي» مطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولاده بمصرء (مصر 1946م). 
اد الرزوقي» امد بن محمد بن الحسن (ت 421 ه). 

الازمنة والامكنة» دار الکتب العلمية» (بیروت 1996م). 

# السعودي. على بن الحسين بن على (ت 346 ه). 

اخبار الزمان» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع» (بیروت. 1996م). 
التنبيه والاشراف. دار الصاوي. (القاهرة» د-ت). 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء وزارة الثقافة» (دمشق 1988). 

* الطرزي» ناصر بن عبد السيد ابي المكارم بن على (ت 610 ه). 
الغرب. دار الكتاب العربي» (د-ت. د-م). 

# القدسي. الطهر بن ضاهر (ت 355 ه). 


البدء والتاريخ, مكتبة الثقافة الدينية» (بورسعید» د-ت). 
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3 الناوي» محمد عبد الرء‌وف (1031 ه). 
فيض القدير شرح الجامع الصغی المكتبة التجارية الكبرى» (مصر. 1937م). 
# ابن مندة» عبد ال رحمن بن محمد بن اسحاق (ت 470 ه). 


المستخرج من كتب الناس للتذكرة والستطرف من احوال الرجال للمعرفت تح: 
عامر حسن صبري» وزارة العمل والشئون الاسلامية» (البحرین» د-ت). 


# ابن منظور. محمد بن مکرم بن على (ت711ه). 

لسان العرب» دار صادر» (بیروت» م1993). 

د النسفي. عمر بن محمد بن احمد (ت 537 ه). 

طلبة الطلبة» مكتبة المثنى» (بغداد» 1311ه). 

# النسفي» عبد الله احمد محمود (ت 710 ه). 

تفسير النسفي» دار النفائس» (بيروت» 2005م). 

# النويري» احمد بن عبد الوهاب (ت 733 ه). 

نهاية الارب في فنون الادب» دار الكتب والوثائق القومية» (القاهرة» 2002م). 
* النيسابوري» امد بن محمد بن ابراهیم (ت 518 ه). 

جمع الامثال» تح محمد محبي الدين» دار المعرفة» (بيروت» د-ت). 
اخاشمي. احمد ابراهیم مصطفی(ت 1362ه). 


* جو اهر الادب فى ادبيات وانشاء لغة العرت. تج: عدد من الحققبن» مؤسسة 
جواهر الادب في ادبیات و لعرب. تح: عدد من احققین. مؤ 


العارف» (ببروت. د-ت). 
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ابن هشام» عبد املك (ت 213 ه). 
0 التيجان ف ملوك مس تح: مركز الدراسات والابحاث اليمنية. مركز 
الدراسات والامحاث الضف (صنعای 1347ه). 


3 السيرة النبوية لابن هشام» تح: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» (بروت. 
1991 مe(.‏ 


# هبرودوت. 

تاريخ هیرودوت. تر: عبد الاله ملاح اجمع الثقافي» (ابو ظبي» 2001م). 

# الواحدي» علي بن احمد بن محمد (ت 468 ه). 

الوسيط في تفسير القران المجيد تح: امد عبد الموجود وآخرون» دار الکتب 
العلمی (بیروت. 1994م). 

# ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر (ت 749 ه). 

تاريخ ابن الوردي دار الکتب العلمية» (بيروت» 1996م). 

* ابن وهب. آبو محمد عبد الله (ت 197ه). 

الجامع» تح: رفعت فوزي عبد الطلب. علي عبد الباسط مزید. دار الوفاء 
(الاسكندرية» 2005م). 

اد اليحصي» القاضي عياض بن موسى (ت 544 ه). 

الشفا بتعریف حقوق الصطفی. دار الفکر (بیروت 1988م). 

# اليوسي» الحسن بن مسعود بن محمد (ت1102 ه). 


زهر الاکم في الامثال واحکم. تح: محمد حجى ومحمد الاخضر دار الثقافة» 
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(الدار البیضای 1981م). 

ثانيا: المراجع العريية والعربة: 

# الاحمد. سامي سعید. 

العتقدات الدينية في العراق القدیم الرکز الاكاديمي للابحاث. (بيروت» 2013). 

٭ احمد. مصطفی ابو ضیف. 

دراسات في تاريخ الدولة العربية» ط4 دار النشر المغربية» (دار البیضای 
6م ). 

# الالوسي. محمود شكري. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. دار الكتب العلمية» (لبنان» د-ت). 

روح العاني دار احیاء التراث العربي (ببروت. د-ت). 

# ایار» اندریه» آوبوایه» جانین. 

تاریخ وحضارات العام» ط2. منشورات عویدات. (بیروت. 1986م). 

# بارندر» جفري. 


العتقدات الدينية لدى الشعوب. المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب 
(الكويت» 1993م). 


# بافقية» محمد عبد القادر. 
تاريخ اليمن القدیم المؤسسة العربية للدراسات والنشر» (ببروت. 5م(. 


3 باوير» ج. 3 لوندن.أ. 
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تاريخ اليمن القديم جلوب الجزيرة العربية ف اقدم العصور» دار افمداني 
(عدن. 1984م). 


* بدرء عبد الباسط. 

التاريخ الشامل للمدينة المنورة» د - نء (المدينة المنورة» 1993م). 
# برو» توفيق. 

تاريخ العرب القدیم دا ر الفکر (بيروت» 2001م). 

# بیستون. أ.ف.ل» واخرون. 

المعجم السبئي» لوفان» (بیروت 1982م). 

اد الترمانيني» عبد السلام. 


الزواج عند العرب قبل الاسلام» اجلس الوطن للثقافة والفنون والاداب؛ 
(الکویت» 1998م). 


# تشرني یاروسلاف. 

الديانة الصرية القديةء تر: احمد قدري دار الشروق. (القاهرة» 1996م). 

0 الجارم» محمد نعمان. 

اديان العرب في الجاهلية» مطبعة السعادةء (مصرء 1923م). 

# اب عثمان مصطفى. 

مملكة الحظر دراسة في الفکر الديني مكتبة اللك فهد الوطنية. (الرياض» 
9م ). 
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#۶ جحاف. میی ممد. 

العادات والتقالید في احجة. مركز عدن للبحوث والدراسات الإستراتيجية» 
(صنعاء» 4م ). 

# ارو اسمهان سعيد. 

دراسات في التاریخ احضاري للیمن القدیم. دار الکتاب احدیث. (القاهرة 
23م )). 

# جعفر» علي محمد. 

نشأة القوانین وتطوره ا. المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزیع 
(بیروت» 2002م). 

# الجندي» علی. 

ف تاريخ الادب احاهلي مکتبة دار التراث» (د-م 1991م). 

# ابوجيب» سعدي. 

القاموس الفقهي ط2 دار الفكرء (دمشق» 1988م). 

# حسن» حسن ابراهيم. 

تاريخ الاسلام ۰14 دار الجيل» (بیروت 1996م). 

* ابو الحسن. حسين بن علي دخیل الّه. 

نقوش لحيانية من منطقة العلاء وزارة المعارف. (الریاض» 2002م). 


# الحسنى» جمال محمد. 
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الندوة العلمية (عدن بوابة اليمن الحضارية)» نقوش قتبائية جديدة من متحف 
جامعة عدن. دار جامعة عدن للطباعة والنشر (عدن» 11 

# الحوت. محمود سليم» 

في طريق الميثولوجيا عند العرب» ط2., دار النهار للنشرء (بيروت» 1979م). 

0 الخربوطلي» علي حسني. 

تاريخ الكعبة» ط3 دار الجيل» (بيروت» 1991م). 

* دلوء برهان الدين 

الجزيرة العربية قبل الاسلام ط22 دار الفارابي» (لبنان» 2007م). 

حضارة مصر والعراق دار الفارابي (بیروت. 1989). 

# دیلابورت. ل. 


بلاد مابين النهرپن» تر: حرم كمال» ال ميئة الصرية العامة للکتاب (القاهرة» 
7)). 


موسوعة قصة حضارة تر: محمد بدران» دار نوبليس (بیروت. 2008). 
0 الرفاعي مصطفى صادق عبد الرزاق. 

تاريخ اداب العرب. دار الکتاب العربي (د-م. د-ت). 

# الروسان» محمود محمد 


3% القبائل الثمودية والصفوية دراسة مقارنة. ط2 جامعة املك سعود. 
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# الزييدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق. 

تاج العروس من جواهر القاموس» تح: مجموعة من الحققين» دار الهداية (د-م» 
دت). 

# الزركلي» خير الدين محمود محمد. 

الاعلام ط15 دار العلم للملايين» (بیروت. 2002م). 

# زكرىء انطون. 

الادب والدين عند قدماء المصريين» مطبعة العارف» (مصرء 1923). 

الزیات» حبيب. 

المراة في الجاهلية» مؤسسة المنداوي» (القاهرق 2012م). 

زيدان» جرجي. 

تاريخ التمدن الاسلامي دار املال (القاهرق 1985م). 

# الساموك سعدون محمد. 

موسوعة الادیان والعتقدات القديمة. دار الناهج للنشر والتوزيع» 0عمان» 
2 

اد السرجاني راغب. 

قصة العلوم الطبية في احضارة الاسلامیة. موسسة اقراء للنشر والتوزیع؛ 
(القاهرق 2009). 


- السروري نبیل عبد الوهاب عبد الغني. 
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الحياة العسكرية في دولة سبا؛ جامعة صنعاء (صنعاء» 2004م). 

# السعيفي» وحيدة. 

القربان في الجاهلية والاسلام موسسة الانتشار العربي» (بیروت. 2007). 

# سلامت عواطف ادیب. 

قريش قبل الاسلام» دار الریخ» (الرياض» 1994م). 

# سلیمان عامر. 

(جوانب من حضارة العراق القدیم» العراق في التاريخ» دار احرية (بغداد. 
3 عم 

# سلیم احمد امين. 

دراسات في حضارة الشرق القدیم دار المعرفة» (الاسكندرية» 1992). 

#۶ سمث. روبن. 

حاضرات في ديانة الساميين» تر: عبد الوهاب علوب. المجلس الاعلی للثقافة 
(مصر» 1997). 

# سنيوبوسء شارل. 

تاريخ حضارات العالم» تر: محمد كردي علي» العالية للكتب والنشرء (الجيزة» 
72 ). 

* السواح؛ فراس. 

دين الانسان» ط4 دار علاء الدين (دمشق» 2002). 
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و ولج 


1975 


# السويدي» محمد امين. 
سبائك الذهب 5 معرفة قبائل العرب» دار الکتب العلمیة» (ببروت. د-ت). 
2 شامی. يحيى . 


الشرك الجاهلي وآلمة العرب المعبودة قبل الاسلام دار الفكر اللبناني» (بيروت» 
06 ). 


# الشريف. احمد ابراهيم. 

مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسولء دار الفكر العربي» (القاهرة» د-ت). 

# الشعراوي» محمد متولي. 

تفسير الشعراوي (خواطر) مطابع اخبار الیوم» (د-م؛ د-ت). 

# الشماحي» عبد الله عبد الوهاب المجاهد. 

اليمن الانسان والحضارة» ط3. دار التنوير للطباعة والنشرء (بیروت. 1985م). 

* شورترء الن. 

الحياة اليومية في مصر القديمة» تر: نجيب میخائیل (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب 1997). 


3% صالح عبد العزيز. 
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تاريخ شبه الجزيرة العربية ف عصورها القديمة. مكتبة الانجلو الصرية (القاهرة» 
2 م). 


الشرق الادنى القدیم في مصر والعراق ا ن (القاهرة» 0). 
0 صفوت. اهد زکی. 
جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. المكتبة العربية» (بيروت. د- 


ت). 
* صلال. عبد الرزاق دیجم 


موسوعة الأدیان والعتقدات القديمة. دار الناهج للنشر والتوزیع (عمانه 
2002 

3% ضیف شوفي. 

تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي» ط 22 دار المعارف» (القاهرة» د-ت). 

:د الطعان» عبد الرضی. 

الفكر السياسي في العراق القدیم. دار الرشيد للنشر (بغداد. 1981). 

2 طقوش» محمد سهیل. 

تاريخ العرب قبل الاسلام دار النفائس» (بیروت. 9م ). 

# طهء باقر. 

مقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة. دار الشوون الثقافية العامة» (بغداد. 
6)). 

د العاملي جعفر مرتضی. 
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الاداب الطبية 5 الاسلام جامعة المدرسين الحوزة العلمیة» (قم» د-ت). 


3% العاملی» زيلب على. 
الدر التشور في طبقات ربات الخدور. المطبعة الكبرى الاميرية. (مصره 
2ه). 


# عبد الجبار» عبدالله. الخفاجي» محمد عبد المنعم. 

قصة الادب في الحجازء مكتبة الكليات الازهرية» (مصرء د-ت). 

# عبد الحميد» سعد زغلول» 

في تاريخ العرب قبل الاسلام دار النهضة العربية» (بيروت» د-ت). 
* عبد المنعم» محمود عبد الرحمن. 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» دار الفضيلة (القاهرق د-ت). 
* عبد الواحد. فاضل. 

العرافة والسحرء موسوعة حضارة العراق» دار الجيل (بيروت» 1985). 
* عبد الوهاب لطفي. 

العرب في العصور القديمة» 2 دار المعرفة الجامعية» (الإسكندرية» د - ت). 
* عبيد» عادل نجم. رشاد. عبد المنعم. 


الیونان والرومان دراسة في التاریخ واحضارة» جامعة الموصل» (الموصل» 
992 


# عجیبت اد على . 
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دراسات في الادیان الوثنية القديمة (القاهرة: دار الافاق العربية 2004م). 

# العريقي» منير عبد املیل. 

الفن العماري والفکر الديني في اليمن القدیم. مكتبة مدبولي (القاهرةه 
2 ). 

* عصفور. محمد أبو المحاسن. 

معالم تاريخ الشرق الأدني القدیم. (بيروت: دار النهضة العربية د-ت). 

# عفيفي» محمد الصادق. 

تطور الفكر العلمي عند المسلمينء مكتبة الخانجي» (القاهرق 1977م). 

* عکاشة علي. الناطور» شحادة. 

الیونان والرومان» دار الأمل للنشر والتوزیع» (اربد» 1991م). 

اد علي جواد 

الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ط4 دار ساقي (بيروت» 2001م). 

# عمر. أحمد مختار عبد الحميد. 

معجم اللغة العربية العاصرق عالم الكتب (د - م» 2008م). 

* عنان؛ زيد بن علي. 

تاريخ حضارة اليمن القدیم. المطبعة السلفیق (د-م 1976م). 

# عیسی |حمد. 

تاريخ البیمارستانات في الاسلام 2 دار الرائد العربي (بيروت» 1981م). 
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0 الغافي سعید. 

ينابيع اللغة الاولى» هيئة ابو ظي للثقافة والتراث (ابوظي» 2009م). 

# الفاروقي. اسماعيل راجي» الفاروقي» لويس لیای 

اطلس الحضارة الاسلامية» مكتبة عبيكان» (الرياض» 1998م). 

# فخري» | حمد. 

رحلة أثرية الى الیمن» وزارة الاعلام والثقافةء (الیمن؛ 1988م). 

* فرزات» محمد حرب. مرعي» عيد. 

دول وحضارات في الشرق العربي الکبیر ط2» طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر» (دمشق» 1994م). 

# القرضاوي» يوسف. 


مکتبة وهبة» (القاهرة» 4م ). 


# قطب» سید. 

في ظلال القرآن دار الشروق (بيروت» 1991). 

# کحالة» عمر رضا. 

معجم قبائل العرب القديمة وا حدیثق موسسة الرسالة» (بیروت 1994م). 

د الکردي. محمد طاهر. 

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الکریم. مكتبة النهضة الحديثة» (مکت 2000م). 
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* لوندین أ. ج. 
دولة مكربي سبأء تر: قائد محمد طربوش. دار جامعة عدن للطباعة والنشر» 
(عدن. 2004م). 
# الاجدي. خزعل. 
ادیان ومعتقدات ما قبل التاريخ دار الشروق» (عمان 1997م). 
بخور الآلة, الأهلية للنشر والتوزیع» (عمان 1998۰م). 
الدین في مصرء دار الشروق» (عمان. 1999م). 
متون سومر الاهلية للنشر والتوزیع (عمان. 1998م). 
* محمود. محمود عرفة. 
العرب قبل الاسلام عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعیة» (مصر. 
5 )). 
# مصطفى» إبراهيم. 
العجم الوسیط دار الدعوة» (د-م. د-ت) 
* المغلوث» سامي عبد الله. 
اطلس الادیان. مکتبة العبيكان (الرياض» 2007م). 
# مهران» محمد بيومي. 
دراسات في تاريخ العرب القدیم دار العارف ال جامعية» (د-م» د-ت). 


E‏ موسى» محمد العزب. 
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[سرار امرم الاک 2 دار العارف (القاهرق د-ت). 

# المولى»ء محمد ا حمد جاد. واخرون. 

قصص العرب. ط4. دار احياء الكتب العربية» (القاهرق 1962م). 

* ميغوليفسکي. أ.س. 

اسرار الالهة والديانات» ط4. تر: حسان ميخائيلء دار علاء الدین» (دمشقء 
9م ). 

# نامي. خليل يحبى. 

نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهاء المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية» (القاهرق 1943). 

د النباني محمد العربي. 

محادثة اهل الادب بانساب واخبار جاهلية العرب. مطبعة حجازي. (الفاهرة 
1م ). 

# النجدي» فيصل بن عبد العزيز. 

توفيق الرحمن في دروس القران. دار العاصمة (الریاض» 1996). 

# النعيم» نورة عبدالله علي. 

التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة مير مكتبة اللك 
فهد الوطنية» (الریاض» 2000م). 

* هارون» عبد السلام محمد. 


الميسر والازلام» دار الفكر العربي» (القاهرق 1953م). 
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2 وحید» لطفی . 


1 


3- اشهر الديانات القديمة» مکتبة معروف (الاسكندرية» دت). 


ثالثا: قائمة المصادر الاجنبية : 


1-Holt.p.m, Lambton.Annk, Lewis. Bernard, The Cambridge history 
of islam, Cambridge university press (Cambridge, 2008), V1, p 7. 


2-PALMER,ROBERT,E.A, The Archaic Community of the 
Romans,combridge university press (british,1970),p186. 


3-Smith,Sidney, Taxation and Redress in Early Yemen, American 
Journal of Economics and Sociology, Vol 6 ,No 2, p 232. 


رابعا : الرسائل والاطاريح: 

1- الاجد. سلامة عبد السلام زیدان نظام الزواج عند العرب قبل الاسلام 
وعصر الرسالة دراسة تار ية مقارنة. رسالة ماجستبر غير منشورة كلية 
التربية جامعة الوصل» 2004م. 

2- حنايشة» عماد شحاده عارف» الاتاوي والضرائب 5 ا جزيرة العربية عشية 
ظهور الاسلام رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة ال جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العلياء نابلس» 2008م. 

3- الذفيف. عبد الله حسين محمد مملكة قتبان من القرن السابع حتى نهاية 
القرن الثانی ق.م رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الاداب جامعة 
صنعاء» صنعاء» 7م. 

4- صدفت ابراهیم صالح الهة سبأ كما ترد في نقوش حرم بقیس» رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة ال جامعة الرموك مععد الاثار 
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والانثروبولوجياء الاردن 1994م. 

5- علي. اسعد عبد العزیز» تاريخ العرب قبل الاسلام دراسة في الاحوال 
الاجتماعية والفكرية والاقتصادية من خلال صحيحي البخاري ومسلمء 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب جامعة البصرة. البصرة» 2006م. 

6- علي. عادل هاشم البنية الاجتماعية في العراق القديم» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة بغداد. كلية الاداب. 2006م. 

7- العنبكي» شيماء فاضل عبد احمید. البداوة قبل الاسلام في شبه الجزيرة 
العربية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد. كلية التربية» 2007م. 

8- الناشف» هالةء اديان العرب ومعتقداتها في طبقات ابن سعد» رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة الى الدائرة العربية في الجامعة الامريكية» بييروت» 
2م. 


خامسا:المجلات العلمية : 


1- الاریانی» مطهر علی. آنشودة من حرم بلقیس» مجلة الثوابت» صنعای 
5م. 


2- الأغبري» فهمی علی. نقش سبئى جديد من نقوش الاهداءات. مجلة 
أبجديات» الاسکندریة» سنة» 9م عدد4. 


3- بافقيه» محمد عبد القادر. علاقة القيل بمواليه. مجلة دراسات يمنية» مركز 
الدراسات والبحوث الیمنی. صنعای 0م عدد 42.. 
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مجلة دراسات وجخحوث الوطن العربی» 6م عدد 21-20. 

5- ا جرو. اسمهان سعید» الديانة عند قدماء اليمنيين» بجلة دراسات يمنية» 
صنعاء 1992م« عدد 48. 

6- ا جرو. آسمهان» ملامح من الحياة العسكرية في دولة سبأ في الفترة من القرن 
مج 23 عدد3. 
العربية ا جنوبية» مجلة دراسات تار حية» البصرة» 2م 23. 

8- حسن» زاجية عبد الرزاق» عبادة العرب للقمر قبل الاسلام مجلة اداب 
البصرة» جامعة البصرة» سنة 2008م» العدد 46. 
الاستاذ» بغداد» سنة 5م عدد212. 

0- الخطاوي» ماجد مشير غائب» الوظايف الادارية في العابد اليمنية القديمة. 
مجلة واسط للعلوم الانسانية» واسط. 9م عدد 11. 

1 - السامرائی. خالد ناج الشاهد الشعري علی القتربات العقائدية ابحاهلية 
مع الاسلام مجلة سر من رأى» مجلد3» العدد7. 7 م. 

2- السعید. سعید فايز ابراهیم نقوش سبئية جديدة في ذکر المرض» مجلة 
العصور» دار الریخ» لندن» 0012م ج22 مج12. 

ا ات ی یازع دارم 
الریاض» 1417ه عدد7. 
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14- سمار» سعد عبود» الديانة الوثية عند العرب قبل الاسلام من خلال كتب 
الحديث الشريف. مجلة ابحاث ميسان» سنة2009م» مج5 عدد10. 

5- سمار» سعد عبود (القدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام)» مجلة كلية 
تربية واسط. العدد 10. 


6- الشنطي. عماد الدين عبدالله طه. الكهانة في التوراة والقران دراسة مقارنة 
مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية» سنة ۰2013 عدد مجلد21. 


17- طبران» سالم بن احمدء. قراءة جديدة لنقش قتبانى» مجلة ادوماتو» الرياض» 
سنة 008م« عدد 18. 


8- طیران» سالم احمد» مذبح بخور (م ف ح م) عليه نص أهدائي للمعبود ذي 
سماوي» مجلة ادوماتوء الرياض» سنة 0م عدد1. 

9- عبد الله» يوسف ممد. نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس. مجلة 
ریدان .1988م« عدد5 . 

0- عبد الم يوسف محمد نقش جدید من العصر السبئي القدیم. جلة السند؛ 
صنعاء سنة 004م« عدد2. 

1- العزاوي. ادهام حسن فرحان. الكهنة في اجتمع العربي قبل الاسلام 
دراسة تارخیة» مجلة الدراسات التاريخية والحضارية. تكريت» 5م مج 7« 
عدد20. 

2- عطيوي. فرحة هادي» رشید. حیدر خضر الحياة الدينية عند اهل الانباط 
قبل الاسلام مجلة ديالى» ديالى» 2010م(« عدد 45. 


3- علي. جواد. مقومات الدولة العربية قبل الاسلام مجلة اجمع العلمي 
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العراقي بغداد» سئة 7م ج3-2 مج 38 

4- مرزوق» سهيلة مرعي» الكهانة بين الرجل والمراة عند العرب قبل الاسلام 
مجلة كلية الاداب» عدد ۰71 2007م. 

5- مرقطن. محمد. نقوش سبئية جديدة من حرم بلقیس. صنعاء الحضارة 
والتاریخ» صنعاء سنة 25( مج 1. 

6- العانی» سلطان. التکریس عند العرب القدماء. بجلة المنارة. الاردن» سنة 
1991 مج 4 عدد 1. 
مجلة جامعة دمشق. دمشق. 1999م« عدد2» مج15. 
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